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غيث شبر

أول 
المعركة قادمةالكلام

يقول إريك هوفر في كتابه المؤمن الصادق الذي لا بد للعاملين في 

مجال التبليغ مطالعته: كل من اعتنق مبدأ جديدا باقتناع يحتاج إلى 

إيمان قاطع بأن هذا المبدأ لوحده هو المبدأ، ومن دون هذا الإيمان 

يتحول المتطرف في نظر نفسه إلى مجرم. فترى المبادئ الغريبة التي 

تطرأ علينا هذه الأيام تعزز نفوس اتباعها بإيمان مزيف يمكنهم من 

السير بلا هوادة في تحقيق غايات جهات مظلمة. 

والمشكلة أن العالم هذه الأيام يجري بوتيرة سريعة التغير، وأحدس 

أننا بعد مدة قصيرة سنعايش أوضاعا غريبة جدا لا تمت لحاضرنا 

بصلة، في جميع نواحي الحياة سواء في المفاهيم، أو  السلوكيات، أو 

المظاهر، كلها في تبدل مخيف، ترى كيف سيكون جيل ما بعد الألفية 

الثانية، وإذا كان التغير قادما كطوفان غاشم لا يبقي ولا يذر، فاللازم 

علينا أن نستبق الأحداث ولا نفكر بنفس المعطيات السابقة. بل لا بد 

من مواجهته بشكل مبتكر، نعم نحن لا نمانع نفس التغير، لكن المخيف 

وتطفو  الناس  ويغرق  القاع،  المجتمعات إلى  التغير  ذلك  حين يجرف 

أخلاقهم ومفاهيمهم بعيدا عن متناول أيديهم و أنظارهم.

الضمائر  أن نجيش  بد  ولا  إنها معركة جديدة من طراز حديث، 

الوطيس،  حامية  الحرب  هذه  صامدين في  نقف  الناس كي  وعقول 

فهناك  التحشيد،  لعملية  مهيئً  سيكون  المجتمع  أن  العاملون  وليعلم 

قاعدة اجتماعية بشرية علمية يجب أن تستثمر بشكل يجعل الجماهير 

لعدوهم  وجههم  الأخير،  الرمق  المستحيل حتى  لتحارب  معك  تسعى 

واجمعهم لحربه. 
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التصوير والمصورون
ر.   ر، والمفعـول مُصـوَّ ر، تصويـرًا، فهـو مُصـوِّ رَ يصـوِّ ]ص و ر[ صـوَّ

ه: ـصَ ونحـوَ ر الشَّ صـوَّ

ـة، جعـل لـه شـكلًا وصـورة  ﴿هُـوَ الَّـذِي  ١ـ جعـل لـه صـورة مجسَّ
ءُ: تخيَّلـه وبـدا لـه. ر لـه الشيَّ رُكُْ فِ الَأرْحَـامِ كَيْـفَ يَشَـاءُ﴾ صُـوِّ يُصَـوِّ

٢ـ رسمـه على الـورق ونحـوه بالقلم أو الرِّيشـة أو بآلـة التَّصويـر 
ر مُسـتندًا: اسـتخرج  ريّـة- صـوَّ بيعيّـة بريشـته السِّ ر المناظـرَ الطَّ »صـوَّ

رة منـه«. نسخـة مصـوَّ

أ. د. صادق المخزومي

عرفـت النجف قديًمـا بعض المصورين 
فـن  يتقنـون  كانـوا  وهـؤلاء  اليدويين، 
الطبيعيـة  والمناظـر  الأشخـاص  تصويـر 
والخيـول والطيـور ومـا شـاكل ذلـك مـن 
الحيوانـات، وكانـت لهـم معـارض خاصة 
يقصدهـا المعنيـون بالتصويـر اليـدوي)1(؛ 
شلك  على  التصويـر  آلـة  ظهـرت  ثم 
الكهربـائي  التصويـر  وتلاهـا  صنـدوق، 
والفوتوغـرافي، وأخيًرا ظهرت الكاميرات 

والمتطـورة. المتنوعـة 

1- شكر، الصناعات والمهن، رقم136.

المصورون في النجف الاشرف 

أقــــدم  شـــكر،  عبــــود  الحـــاج   -
المصوريـــن في النجـــف، وهــــو مــــن هــــواة 
التصويـــر مارســـه في أحـــرج المواقـــف 
والظـــروف وتعــــود إلـيــــه بعــــض الـصــــور 
النـــادرة الـــي التقطتهـــا عدســـته في 
ولم  النجـــف،  ومدينـــة  حائـــل  إمـــارة 
يصـــل إلى آيدينـــا إلا الصـــورة الـــي 
عـــام  السهلـــة  مسجـــد  في  اخـــذت 
1912م لســـيد مجاهـــدي العـــر الســـيد 
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ـــوبي، يحـــف  ـــعيد الحب ـــة محمد س العلام
واعـــام  العلمـــاء،  كبـــار  بعـــض  بـــه 
ـــاد  ـــة، وبعدهـــا بســـنتين ق ـــه الحبوبي اسرت
ـــرب  ـــوح الح ـــن إلى س ـــل المجاهدي جحاف
في  البريطـــاني  الاســـتعمار  ضـــد 
الشـــعيبة وبهـــا كانـــت وفاتـــه.  والحـــاج 
عبـــود شـــكر اديـــب طريـــف النكتـــة، حلــــو 
المعشر، التحق بمعيــــة آل رشـيــــد أمــــراء 
ــم،  ــارك في غزواتهـ ــل، وشـ ــل حـائــ جبــ
ونظـــم الشـــعر فيهـــم، وجمـــع بعـــض 
وتقديـــرا  واعتمـــادا عليه،  أشـــعارهم، 
ـــر وزيـــر  ـــان اخـ ـــة، فكـ ـــه اســـتوزر للمالي ل
ماليــــة لـهــــم قبــــل تقــــويض الامـــارة عـــام 

.)2 (1925

ــد  ــاج عبـ ــن الحـ ــود ابـ ــاج عبـ - الحـ
المحســـن شـــاش أقـــدم مـــن اتخـــذ 
كل  عـــى  مفضلـــة  هوايـــة  التصويـــر 
بعـــض  عدســـته  والتقطـــت  هواياتـــه، 
الصـــور النـــادرة، كــــان في مقدمتهـــا 
صــــورة للملـــك فيصـــل الاول في أول 
 ،1920 عــــام  النجــــف  إلى  زيـــارة 
ــورة  ــك صـ ــادرة كذلـ ــور النـ ــن الصـ ومــ
النجـــف،  ترامـــواي  في  )الطرزينـــة( 

2- مدونة عبد الرحيم محمد علي »التصوير« فصول 
من التاريخ 195/1. فؤاد شنون: كان آخر حكام آل 
رشيد هو الأمير محمد الطلال الرشيد تولى الحكم 
مطلع عام 1921م وقد خاض معارك الدفاع عن حائل 
ضد الملك عبد العزيز آل سعود وقد سقطت إمارة آل 
 29/ 1921م  نوفمبر   2 في  حكمه  فترة  في  رشيد 

صفر 1340هـ. وليس عام 1925م .

وهي عربـــة تســـر عـــى ســـكة الحديـــد 
ـــت تسحبهـــا  ـــة، وكان ـــن النجـــف والكوف ب
ــارة  ــة. وصـــورة للملـــك في أول زيـ ماكنـ
لـــه إلى النجـــف وفي دار آل شـــاش 
عـــام 1926م وبحضـــور قائمقـــام النجـــف 
ـــد المحســـن  ـــد لله مظفـــر والحـــاج عب عبـ
شـــاش والحـــاج رؤوف شـــاش وتومـــان 

عـــدوة وغـــرهم.

- الحـــاج رضـــا الايـــراني الجنســـية 
صاحـــب ســـتوديو )عـــاسي شمـــس( أول 
المصوريـــن المحترفـــن كان مـــارس مهنـــة 
التصويـــر الكبـــر، فلـــه دور في اشـــاعة 
هذا الفــــن، وعـلــــى يــــده تتلمذ: المـصــــور 
الــــوطني - محمد الحـــاج اسماعيـــل، 
ــال  ــر، قـ ــيد جعفـ ــف السـ ــيد يوسـ والسـ
لي  روي  عـــي-  محمد  الرحـــم  عبـــد 
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ـــوا  ـــران كان ـــوري اي ـــن مـصـ ـــرا مـ ان كث
العلمـــاء  صــــور  لابتيـــاع  يقصدونـــه 
ورجـــال الفكـــر مـــن النجفيـــن للسحـــب 
ـــت  ـــه وصل ـــران، وعـــن طريق عليهـــا في اي
ــاء  ــور العلمـ ــن صـ ــر مـ ــا كثـ إلى ايدينـ
الذيـــن عـــاصرهم وبعـــد وفاتــــه بعــــد عــــام 
1926م بیعـــت موجـــودات محلـــه كافـــة. 

- الســـيد يوســـف الســـيد جعفــــر 
الـســــيد عـــي )النجـــف 1966( مــــن 
ـــن، كان مـــن  ـــن المصوري ـــل الاول مـ الرعي
ــر  ــا، زاول التصويـ ــاج رضـ ــذ الحـ تلاميـ
مهنــــة ردحــــا مـن الـزمـن، ثـم تركـه، ولـم 
ـــن  ـــة مـ ـــون بمجموعـ ـــزل اولاده يحتفظ يـ
ـــا  ـــل في بعضه ـــره، ولع ـــات تصاوي جـامـ
ــة.  ــور الاثريـ ــع ومـــن الصـ ــو نافـ ــا هـ مـ

- محمد الحـــاج اسماعيـــل الشـــكرجي 

- المصـــور الوطـــي - )النجـــف 1906 
- حـــدود 1960( )مكشـــد( يعـــد وارث 
مجاميـــع الحـــاج رضـــا، واضـــاف عليهـــا 
- خـــال مـــدة طويلـــة مـــن ممارســـته 
هـــذا العمـــل- بعـــض نـــوادر الصـــور 
الشخصيـــة لاســـما مــــن صـــور الأجانـــب 
الذيـــن يفـــدون إلى النجـــف، ]محلـــه في 
بدايـــة الســـوق الكبـــر، الطابـــق الثـــاني[، 
ـــض  ـــه يشـــغله بع ـــي محل ـــه ب ـــد وفات وبع

أقاربـــه عـــدة ســـنوات ثم اغلـــق. 

- المصـــور العـــربي، محـــل الحـــاج 
عبـــود للتصويـــر، والـــرسم عـــى الزجـــاج، 

في الســـوق الكبـــر 1930)3(.

- المصـــور يوســـف شـــكر ابـــن الحـــاج 
عبــــود، أبـــو فطـــرس، في رأس عكـــد 

3- جريدة الفجر الصادق، عدد 9، 2 مايس 1930.
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اليهـــودي؛ مـــن الرعيـــل الاول )المصـــور 
العـــربي( الـــذي ورث هـــذا الفـــن مـــن 
والـــده، وعـــن طريقـــه شـــاعت بعـــض 
الصـــور الـــي سحبتهـــا كامـــرة والـــده 
ــة  ــة، وكان ذواقـ ــور الشخصيـ مـــن الصـ
في الحـــرص عـــى زجاجـــات صـــور 
ـــوم  ـــن للمرح ـــن المعاصري ـــده. وكان م وال

محمد الحـــاج إسماعيـــل.

- المصـــور جــــواد نقـــش وكان محترفـــا 
لهـــذا الفـــن، ولم يـــزل عـــى قيـــد الحيـــاة، 
ولكنـــه انتقـــل مـــن النجـــف وغـــر محـــل 

ســـكناه)4(.

ابـــن  الفلـــوجي  نـــوري  المصـــور   -
الشـــيخ عبـــد الرضـــا  )1990-1898(، 
المصـــور الفـــي الأول في النجـــف في 
الحقبـــة الملكيـــة العراقيـــة، مـــع ابنـــه 
الاســـتاذ عبـــد اليمـــة الفلـــوجي اســـتاذ 
مديـــر متوســـطة النجـــف، وهـــو مصـــور 
يتوافـــدون  الذيـــن  والرؤســـاء  الملـــوك 
ــور  ــف الاشرف، ومصـ ــة النجـ إلى مدينـ
ـــي  ـــود ال ـــع الوف ـــة وجمي للحـــرة العلوي
أميرالمؤمنـــن  لزيـــارة  للنجـــف  تـــاتي 
حقبـــة  في  السياســـيين،  والمســـؤولين 
القـــرن  مـــن  وســـتينات  خمســـينات 
المـــاضي. قـــال عبـــد الرحـــم محمد عـــي: 
اقـــدم المصوريـــن النجفيـــن المحترفـــن 

4- جريدة الفجر الصادق، عدد 9، 2 مايس 1930.

الآن، تتلمـــذ في الاصــــل عـلــــى يــــد 
مـصــــور هـنــــدي، ثم بـــدأ يمـــارس العمـــل 
كحرفـــة في مدينـــة الكوفـــة،ثم انتقـــل 
بعدهـــا إلى الديوانيـــة عـــام 1933، ثم 
عـــام 1940م، ولم  النجـــف  جـــاء إلى 
يـــزل يمـــارس مهنـــة التصويـــر بـــذوق 
ـــوادر  ـــض الن ـــه ببع ـــظ محل وشـــوق، يحتف
الـــي التقطتهـــا كامرتـــه في مناســـبات 
ـــذه  ـــخ هـ ـــن تـاريـ ـــة، تعـــد جـــزءً مـ تاريخي
المدينـــة، وهـــو كمـــا قالـــت عنـــه مجلــــة 
الــــف بــــاء: »وكــــان المـصــــور الوحيـــد 
لاســـتقبال المـلــــوك والرؤســـاء الذيـــن 
زاروا مدينـــة النجـــف«.كان محلـــه قبـــال 
مصلحـــة نقـــل الـــركاب في النجـــف، وفي 
ـــف  ـــه موق ـــب محل ـــرعي بجان الشـــارع الف
ســـيارات التـــورن )القـــارة والعنجـــة( 
ـــه كان  ـــرب من ـــة، وبالق خـــط النجـــف- كوف
محمدي الخيـــاط، والـــذي كان يخيـــط 
بـــدلات نـــوري الســـعيد، تليـــه شركـــة 
مـــى والطفيـــي للتأمـــن؛ ثم  انتقـــل 
ـــرة  ـــذه الف ـــد ه ـــان المخـــر، وبع إلى خ
شـــغل الاســـتوديو حفيـــده، محلـــه في 

ــدان. ــل في الميـ ــة الجبـ بدايـ

ــوجي  ــوري الفلـ ــوزي: نـ ــن حمـ حسـ
الـــذي  الائمـــه،  عبـــد  الاســـتاذ  ابـــو 
ذبحـــت دجاجـــة عـــى رجـــل زوجتـــه، 
ـــت بعـــد شهـــر العســـل،  ـــت البي حـــن دخل
ـــا لم اذق  ـــر، وان ـــة لفق ـــت الدجاج واعطي
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ـــدر، وكان  ـــة الق ـــم الدجـــاج الا في ليل طع
عمـــري 14 ســـنة والفقـــر المدقـــع يخـــم 

علينـــا.

اسماعيل  الحاج  عباس  المصور   -
الشكرجي: )فينوس( )النجف 1915-( فهو 
شقيق محمد الحاج اسماعیل، استهوى 
استوديو  طريق  عن  كحرفة  الفن  هذا 
اخيه، وعليه تتلمذ بعـد ان كان طالبا في 
عام  وفي   ،1940 عام  حـدود  المدرسـة 
في  بنفسه،  منفردا  محله  فتح  1959م 
المجاورة  العمارة  في  الصادق،  شارع 
قائما  وظل  الحيدرية  الهيئة  جامع  إلى 
محله  ويحتفظ  الفني،  عمله  بممارسة 

نادرة من الصور التي تخص  بمجموعة 
النجف، ولعل بعضها ممـا كـان حـصـل 

عـلـيـه مـن استوديو محله اخيه. 

ـــروي  ـــر محمد حســـن الغ - محمد باق
ــوار(  ــور الأنـ )النجـــف 1925- ...( )مصـ
مــــارس عـــــددا مــــن الهـوايــــات كانت في 
مقدمتهـــا هوايـــة التصويـــر، إذ ابتـــدأ 
بالتدريـــب عليهــــا منــــذ عــــام 1952، 
واســـمر عليهـــا حـــى اصبـــح مـــن 
احـــذق المصوريـــن في النجـــف، وتحولـــت 
الهوايـــة إلى حرفــــة مــــدة مـــن الزمن، ثــــم 
ـــد الرحـــم:  ـــال عب ـــا. ق ـــرك العمـــل نهائي تـ
ــا  ــل مدرسـ ــه، عمـ ــور عرفتـ ــف مصـ أثقـ

المصور نوري الفلوجي يصور المصور حسين الجبوري
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ثلاثـــن  النجـــف  في  العربيـــة  للغـــة 
ســـنة، ويجيـــد مـــن اللغــــات عــــدا العربيـــة 
ـــيئا  ـــة وش ـــة والانكليزي ـــية والتركي الفارس
مـــن الفرنســـية، تـــرك التصويـــر واتجـــه 
ـــع  ـــد طـبـ ـــان قـ ـــة، وكـ إلى إكمـــال التركي
ـــة،  ـــم اللغ ـــوط في تعل ـــه المخط ـــه كـتابـ لـ
قبـــل ذلـــك كـــراس قـــم في النحـــو بـــاسم 

ــر(. ــز الضمائـ )موجـ

- مصـــور الـــرف محســـن العـــاتي 
في الســـتينات مـــن القـــرن المـــاضي.

- المصـــور حســـن الجبـــوري، محلـــه 
في شـــارع زيـــن العابديـــن، راس شـــارع 

ـــراق. ـــة الم ســـلة السمـــك، محل

الشـــيخ  الشـــعب، مهدي  - مصـــور 
كاظم )ســـفّر(، محلـــه في شـــارع الصـــادق 

مقابـــل الهيئـــة الحيدريـــة.

- مصـــور النصر، عـــي الرمـــاحي 
وشـــقيقه ابـــو محمد، يقـــع محلـــه في 
زيـــن  شـــارع  بدايـــة  الصحـــن،  دورة 

العابديـــن.

- المصـــور لفتـــه الرمـــاحي )1927- ( 
ـــر  ـــاني للتصوي ـــل الث ـــن الرعي ـــل(، م )معق

الشمـــي في النجـــف امتهـــن التصويـــر 
ســـنة 1957.

ــل  ــي، مقابـ ــليم الخليـ ــور سـ -  مصـ
مصـــور  وهـــو  الخورنـــق  اعداديـــة 

وعـــادي. ســـينمائي 

- المصـــور وهـــاب الظالمـــي صاحـــب 
ـــذا  ـــن محـــرفي ه ـــتوديو )النجـــف( م اس
ـــة  ـــدة طويل ـــل م ـــارس العم ـــذي م ـــن ال الف
ـــه  ـــن ل ـــة، ولم تك ـــر رجع ثم تركـــه إلى غ

ـــا.  ـــر فني ـــة تذك اهمي

- زهـــر نـــاصر شـــكر )اســـتوديو 
ــرفي  ــن محـ ــف 1938( مـ ــل( )النجـ بابـ
هـــذا الفـــن الـــذي فتـــح محلـــه في 1 
نيســـان 1957. وإن كان محلـــه يحتفـــظ 
ببعـــض النـــوادر الشخصيـــة الا انـــه لا 
يكـــرث بهـــا ولا يحـــاول ان يســـتفيد منهـــا 
او يرغـــب في التفتيـــش عـــن غيرهـــا. 
اختـــص بتصويـــر الطلبـــة للتسجيـــل، 
ـــدارس،  ـــاب في الم ـــر شـــعب الط وتصوي
وتصويـــر جميـــع الالعـــاب الرياضيـــة، 

ــن. ــادي الموظفـ ــل نـ ــه مقابـ محلـ

البغـــدادي  فرحـــان  المصـــور   -
)اســـتوديو الخيـــام( )النجـــف - ...( كان 
ـــدة  ـــة جي ـــه قابلي ـــن، ول ـــذا الف ـــا له محترف
ـــق  ـــن طري ـــاء الصـــور القديمـــة ع في احي
)الكوبيـــة(. وكان قـــد تـــرك العمـــل مـــدة 
مـــن نيســـان 1971، وعـــاد اليـــه في 
تمـــوز 1972. كان محلـــه مقابـــل مدرســـة 

ــق. ــارع الخورنـ ــق شـ الخورنـ

- المصـور إبراهمي جمـال: )اسـتوديو 
فانـه   )...-1939 )النجـف  ابراهمي( 
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احرتف التصويـر بعــد هوايـة منـذ عـام 
1964 وجند لها كل نفسه وترك تحصيله 
العلمي في الصف الثالث مــن كلية الفقه 
على هذا الاسـاس، واسـتطاع ان يجمع 
لديـه مجموعــة نــادرة مــن الـصــور ولم 

يـزل يقتنـص النـوادر. 

إبراهـــم  مـــرزه:  الصاحـــب  عبـــد 
إبراهـــم  يكـــن  لم  الديـــن،  جمـــال 
هاشمـــي النســـب، وجمـــال أو جمـــال 
الديـــن هـــو إسم والـــده، وكان محلـــه 
في شـــارع الصـــادق في بنايـــة الســـيد 
مهـــدي أبـــو الحـــب، والـــذي تم إجبـــاره 
ـــوفي  ـــام، وت ـــدن النظ ـــن ل ـــا م ـــى بيعه ع
الســـيد مهـــدي بعـــد فـــرة وجـــزة متأثـــرا 

ــه. ــرض لـ ــذي تعـ ــم الـ بالظـ

- مصور القاضي، ابوفاضل القاضي 
وعبـاس القاضي، مـن المصورين القدماء 
في النجـف، في بدايـة شـارع الصـادق 

مـن جهـة الميدان.

- المصور جــواد رضــا عـبــد محمــد 
)اسـتوديو   )-  ١٩٥٤ )النجـف  القزويين 
دنيــا الحــديث( محرتف مشهـور ونشـط 
لا يهتم في اقتنـاء الصـور النـادرة، ولا 

يميـل اليهـا.  

-  ســـتوديو آســـيا للســـيد محـــي 
الســـيد خليـــل القزويـــي في شـــارع 
الرســـول بعـــد عگـــد الســـيد السيســـتاني 

ــدري الشريـــف  باتجـــاه الصحـــن الحيـ
في نهايـــة الســـبعينيات والثمانينيـــات 

ــن. ــرن العشريـ ــن القـ مـ

ــن  ــه حسـ ــال صاحبـ ــور الاجيـ - مصـ
بالقـــرب  الرســـول  جـــر، في شـــارع 
ــة  ــن بدايـ ــيا وكان مـ ــتوديو اسـ ــن سـ مـ

التســـعينات)5(.  والى  الســـتينات 

بـاقــــر:  طاهــــر  محمد  المصـــور   -
)اســـتوديو الرســـالة الخالدة( مــــن الـذيــــن 
ــذ  ــن منـ ــذا الفـ ــراف هـ ــالوا إلى احـ مــ
عـــام 1976 وهـــو يحتفـــظ بمجموعــــة مــــن 
الـصــــور القديمـــة الا انهـــا حديثـــة العهــــد 
شـــارك في كل معـــارض دور الثقافـــة 

الجماهيريـــة.

- المصور سـليم عبد الحسين الخليلي 
رفيـع  قــدير،  فنــان  نینـوی(  )اسـتوديو 
الذوق مــن هــواة الدرجـة الاولى، متعدد 
في هواياتـه، مشهـور في الوسـط الفني، 
يمتلـك ثـروة فنيـة قيمــة مــن الصـور في 
مختلـف الاتجاهات القى عدة محاضرات 
والتصويـر  والسـكرين،  التحنيـط  في 
طبعـت كلهـا، ووزعـت على الحاضريـن، 
اضطـر بالنهايـة إلى غلـق الاسـتوديو، ثم 
عمـل المصـور الخـاص لاعالم محافظـة 

النجـف.

- المصـور أسـعد، مـن اهـالي بغـداد، 

5- مشاركة موسى المعمار.
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الاسم  وبيق  الرمـاحي  عيل  اشرتاه 
شـارع  مكانـه في  كان  اسـعد،  مصـور 
الخورنـق، ثم انتقـل على السـور، وبعدها 
اسـتلمه شـقيقه ابـو مصطفى الرمـاحي 

وهـو مـن سـتينات القـرن المـاضي)6(.

المناسـبات  عقيـل، لجميـع  المصـور   -
الدينيـة، وخاصـه موكـب النجـف، عندمـا 
يذهـب إلى كربالء مشـيا على الاقـدام 
شـارع  محلـه في  الاربعين،  زيـارة  في 

الحسـن. بنـات  الخورنـق، مجـاور 

لفته  الحاج  اشتراه  السور  في  اسعد  مصور   -6
الرماحي ولكبر سنه كان اولاده يديرون العمل ومنهم 
شارع  إلى  انتقل  الذي  الرماحي  علي  الكبير  ابنه 
محمد  ابو  الرماح  عادل  لاخيه  المحل  وسلم  المثنى 
علي، وليس لابي مصطفى لكونه موظفا في الصحة 

الاخ )سامي الرماحي(. مشاركة عماد جواد.

فوق  الايرواني،  هادي  المصور   -
فينوس، شارع  موكب الحيدري، مجاور 

الصادق

- مصـــور الأيـــام، الســـيد عبـــاس 
الموســـوي، في بدايـــة عكـــد الحمـــر، 
مقابـــل مكتبـــة بـــاسم مـــرزة في ســـتينات 
ــاس  ــيد عبـ ــن. كان السـ ــرن العشريـ القـ
متزوجـــا مـــن بنـــت الخطيـــب اخـــت 
كاظم الخطيـــب، وابـــن خالتـــه، صعـــد 
لـــه الشـــاعر عبـــد الحســـن ابـــو شـــبع 

ــعر.. ــن الشـ ــا مـ ــه بيتـ ــل لـ وارتجـ

يامصور الايام صور أيامي

عمر انكضه ما بين شاذي وحرامي 

وكان يدير قسم التصوير في النشاط 
المدرسي، في فترة الحرب اصبح مديرا 

للنشاط المدرسي في النجف)7(.

- مصـــور بغـــداد، مجيـــد البغـــدادي 
ـــد  ـــراق او عك ـــع ال ـــد جام ـــر، عك ـــو ثائ أب

الســـنبلي، شـــارع الصـــادق.

- مصـــور الخليـــج العـــربي، شـــوكت 
ســـاحة  الرمـــاحي،  الحســـن  عبـــد 

الميـــدان، عمـــارة البلديـــة.

- المصـــور صـــالح  )ســـتوديو الإخـــاء( 
يعـــد أول مصـــور للمجالـــس والعزيـــات، 

ـــراق.  ـــرات في الم ـــوق الك س

7- مشاركة محمد لقمان الخواجه.
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ـــاني  ـــر الخريس ـــن ج ـــور حس - المص
كان متنقـــل في عكـــد الاعســـم، وانتقـــل 

إلى شـــارع الرســـول)8(.
دورة  في  الأسدي  رضا  المصوّر   -
الصحن بجوار باب القبلة فوق محل السيد 
إيرانية تم  العادلي كانت جنسيته  كاظم 

تسفيره إلى إيران سنة1970)9(.
الاسدي  جواد  حاج  رضا  المصور 
ملاصقًا  القبلة  لباب  مجاور  محله  كان 
إلى  سفر  الشريف،  الصحن  لجدار 
ايران بعد ان اعتقل من قبل الأمن وهو 
يصور الاحداث داخل الصحن الشريف، 
والحادثه المشهورة التي اطلق فيها النار 
لهروب المسؤولين من الكليداريه وأصابة 
باب سوق  على  المشاعل  وخروج  المنارة 
ايران،  إلى  سفر  السجن  ومن  الكبير 

واليوم ابنه مصور في قم)10(.
عمـــارة  في  الجـــوفي  ســـتوديو   -
ــن)11(،  ــل مـــرف الرافديـ ــاة مقابـ الحيـ

الغديـــر. انتقـــل إلى شـــارع 
- سـتوديو علي لصاحبه المرحوم علي 
مجيـد الزريجـاوي في عمارة البلدية على 
بالنسـبة  الصـادق  شـارع  بدايـة  يسـار 

للداخـل مـن جهـة الميدان.

8- مشاركة معين فخر الدين.
9- مشاركة الحاج عبد الصاحب مرزه.

يأتي  ودائما  معصومة،  السيدة  مرقد  مقابل   -10
إلى النجف، لهم بيتان امام بيت المرحوم سيد سعيد 

الحكيم. مشاركة الحاج رزاق المختار الخفاجي.
11 مشاركة محمد سليم چبك.

التصويـر الشمسي في النجـف: 
الرمـاحي)12( لفتـه 

الحـاج لفتـه زغري عبـد لله الرماحي، 
ولـد في النجـف 1927م )معقـل(، أنهـى 
طفولتـهُ عنـد أخوالـه )آل الباججي( في 
محلـة المرشاق، بعـد وفاة والـده وهو في 
سـن مبكـرة، امتهـن في أول شـبابهِ عـدّة 
مهـن، حىت إسـتقرَّ على مهنـة التصوير.

ـــن  ـــة م ـــر كهواي ـــت التصوي ـــول تعلّ يق
الرمـــاحي  الحـــاج كاظم  ابـــن عمـــي 
والـــذي  بغـــداد،  مدينـــة  الســـاكن في 
ـــودي اسمـــه  ـــد مصـــور يه ـــل عن كان يعم
ــة  ــر بمنطقـ ــل تصويـ ــقيل( في محـ )حسـ

الحيدرخانـــه في بغـــداد عـــام 1947م. 

بــدأت مهنــة التصويــر، في بدايــة عــام 
1957م إذ قامــت دائــرة النفــوس آنــذاك 
للعراقيــن  )جنــاسي(  وثائــق  بإصــدار 
كافــة، وفي هــذهِ الفــرة كان المصــورون 
قليلــن، فاســتعنت بابــن عمــي الحاج عبد 
الحســن الرمــاحي والــد الحــاج شــوكت 
صاحــب مختــرات الخليــج حاليــا، فــان 
العمــل وفــرًا جــداً، والتصويــر داخــل 
البيــوت قائمــا آنــذاك، حيــث أقــوم بأخــذ 
لأخــذ  للبيــوت  الصندوقيــة  الكامــرا 
صــور العوائــل داخــل المدينــة، وكذلــك 
الذهــاب إلى أطــراف النجــف، لأنَّ كثــراً 

12- مقابلة: الاستاذ رياض أحمد محمد تركي.  
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مــن النــاس يجــدون صعوبــة للوصــول 
ــاء  ــف عنهــم عن ــت أخف ــة، فكن إلى المدين
قــراهم  في  إليهــم  فأذهــب  المــيء، 

ــف.  ــة النج ــة بمدين المحيط

كنـــت أشـــري مـــواد التصويـــر مـــن 
المصوريـــن عبـــوش وأرشـــاك وركـــس 
في شـــارع الرشـــيد والمصـــور غـــي في 

عـــاوي الحلـــة في بغـــداد. 

مـــن الكامـــرات التي اســـتعملتها: 
كاميرا )أكفـــا( بوكس، وأفلامها 120ملم 
وكذلـــك بوكـــس 160مـــم وكامـــرات 
)زايـــز(  وعدســـة  بوكـــس،  )ياشـــيكا( 
الألمانيـــة توضـــع في بدايـــة الصندوق 
الخشـــي. والكاميرا الشمســـية عبارة 
عـــن صنـــدوق خشـــي يجلـــس عـــى 
قاعدة مـــن ثلاثة أرجـــل وفي الصندوق 
منفـــذ للنظـــر ومنفـــذ لليد لاســـتخدام 
المحاليـــل ومعالجـــة الورق الحســـاس 
لإعـــداد الصـــورة. ومنفـــذ العـــن في 
أعـــى الصنـــدوق قابـــل للفتـــح للرؤية 
ومتابعـــة إعـــداد الصورة وغلقـــه بعدها 
حـــى لا يدخـــل الضـــوء إلى الصندوق 
وإفســـاد الورق الحســـاس، ويوجد في 
مقدمة الصندوق العدســـة التي تســـتقر 
بعـــد )البـــوزي جـــام( حامـــل الورقـــة 
الحساســـة في داخل الصنـــدوق والتي 
فيهـــا مقاييس لحجـــم الصـــورة، كذلك 
منفـــذ اليد من الجهة اليمـــى للصندوق 

ويكـــون عبارة عـــن )دُرج( قابـــل للفتح 
توضع فيه ثلاثـــة محاليل: المظهر: عبارة 
عن عـــدة مـــواد يتكـــون منهـــا )ميثول 
– هيدركنـــون – ســـلفايت – بمومايـــد – 
كاربونـــات(، المثبتة: عبـــارة عن محلول 
الهايبـــو أو مـــا يسمى بالفكـــر، الماء: 

التثبيت.  بعـــد  الصورة  لغســـل 

بـــدأت العمـــل قـــرب مركـــز الشرطـــة 
منطقـــة  في  الدوائـــر  ومجموعـــة 
ــان البـــو كلـــل، ومـــن  )الـــراي( في خـ
ثم انتقـــل المركـــز إلى منطقـــة الميـــدان 
ـــا  ـــن بعده ـــديم، وم ـــود الق ـــان الهن في خ
ــدري  ــن الحيـ ــوار الصحـ ــل إلى جـ انتقـ
الشريـــف قـــرب بـــاب الطـــوسي، وبعدهـــا 
ـــت في  ـــة فبقي ـــز الشرط ـــاء مرك ـــار بن انه
ـــان نفســـه ملاصـــق لجـــدار الصحـــن  الم
زقـــاق  مقابـــل  الشريـــف،  الحيـــدري 
)عكـــد( بيـــت البّهـــاش، وكنـــت أضـــع 

الكامـــرا بعـــد الانتهـــاء مـــن العمـــل 
في دار الحـــاج رشـــيد البّهـــاش والـــذي 
قويّـــة،  بـــهِ صداقـــة  تربطـــي  كانـــت 
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وأحيانـــا أضعهـــا في عمـــارة الحـــاج 
جـــاسم الدامـــرجي )أبـــو الدوندرمـــه(، 
الطالبيـــة  مدرســـة  إلى  نذهـــب  وكنـــا 
ــاج  ــا الحـ ــة في حينهـ ــل المنطقـ ــع أهـ مـ
جـــاسم الدامـــرجي والحـــاج عبـــد زيـــد 
الدامـــرجي والحـــاج طالـــب الدامـــرجي 
ـــه( والذهـــاب  ـــو الدوب ـــن الماطـــور )أب راكب
ـــتاذ  ـــاتذتنا الأس ـــن أس ـــة، وم إلى المدرس
ـــاري والأســـتاذ محمد رضـــا  رحـــم الجب

العامـــري. 

من المصورين الذين عاصرتهم: محمد 
الشكرجي ومحله في بداية السوق الكبير 
/ الطابق الثاني، وكان يرتدي )الكشيدة(، 
ويوسف شكر مصور شمسي في رأس 
عكد اليهودي، ونوري الفلوجي قرب كراج 
وبعدهم  الركاب(.  نقل  )مصلحة  الكوفة 
في الستينات من القرن الماضي مصور 
ومصور  الغروي،  باقر  محمد  الأنوار 
الشرف محسن العاتي، ومصور الخيام 
فرحان البغدادي، ومصور فينوس الحاج 
ومصور  الشكرجي،  سمير  أبو  عباس 
الدين،  جمال  إبراهيم  السيد  إبراهيم 
ومصور هادي الإيرواني، ومصور الأيام 
مهدي  الشعب  ومصور  عباس،  السيد 
عباس  القاضي  ومصور  كاظم،  الشيخ 
القاضي، ومصور بغداد مجيد البغدادي 
عبد  شوكت  العربي  الخليج  ومصور 

الحسن الرماحي ومصور عقيل. 

تحولـــت مـــن التصويـــر الشمـــي 
الكهربـــائي في نهايـــة  التصويـــر  إلى 
الســـتينات، عندمـــا افتتحـــت ســـتوديو 
النـــر في شـــارع زيـــن العابديـــن مقابـــل 
ــة  ــوق العبايجيـ ــرب سـ ــن قـ دورة الصحـ
ـــت وفتحـــت  ـــة الســـبعينات انتقل وفي بداي
ــات  ــد بنـ ــل مرقـ ــعد مقابـ ــتوديو أسـ إسـ
الحســـن عندمـــا كان ســـور النجـــف قائمـــا 
قبـــل تهديمـــه، حيـــث كان الإســـتوديو عـــى 
ـــدرج  ـــى ال ـــة الداخـــل ع ـــن جه الســـور م
المـــؤدي إلى منطقـــة الـــراق )عكـــد خانيـــه( 
إلى شـــارع الخورنـــق. وكنـــت أول مـــن 
اســـتخدم جهـــاز الاستنســـاخ الدفلـــوب 
في النجـــف في بدايـــة الســـبعينات حيـــث 
كان ورقـــه ســـالب وموجـــب مثـــل عمـــل 
الصـــورة تمامـــا، حـــى قـــام نظـــام 
البعـــث بمنعنـــا مـــن الإستنســـاخ وأعـــى 
المهمـــة لجهـــة ثانيـــة مؤتمنـــه مـــن قبلـــه. 

مهنـــة التصويـــر أحببتهـــا لأني أجـــد 
فيهـــا كثـــراً مـــن الفـــن، وكذلـــك الـــر 
الـــذي تتمتـــع بـــهِ مـــن قبـــل العامـــة، 
فكثـــراً مـــا أســـأل كيـــف تظهـــر الصـــورة، 

ومـــاذا تفعـــل في هـــذا الصنـــدوق؟ 

ـــي قضيتهـــا في  ـــام ال إنَّ أجمـــل الأي
ــن  ــن الصحـ ــربي مـ ــة هي قـ ــذهِ المهنـ هـ
ـــاب الطـــوسي،  ـــدري الشريـــف في ب الحي
ـــة  ـــث ملتـــى ســـدنة الروضـــة الحيدري حي
المقدســـة مـــن آل الحكـــم وآل الخرســـان 
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وآل الرفيـــي وآل شـــعبان، عنـــد الجـــدار 
الخـــارجي للصحـــن الشريـــف، وكذلـــك 
ملتـــى مراســـم الجنائـــز الـــي يـــؤتى 
ــف أو  ــن الشريـ ــن في الصحـ ــا للدفـ بهـ
في وادي الســـام. وأيضـــا ملتـــى طلبـــة 
ــون في  ــن يدرسـ ــة الذيـ ــوزة العلميـ الحـ
ــة  ــة الإيرانيـ ــوسي والمدرسـ ــع الطـ جامـ
والـــي  الطـــوسي  لبـــاب  المحاذيـــة 
كانـــت فيهـــا نافـــورة في وســـطها ومقـــرة 
ـــن،  ـــة للصح ـــة المقابل ـــدادي في الجه البغ
وكنـــت أصـــوّر الكثـــر مـــن الهدايـــا 
الـــي كانـــت تصـــل الصحـــن مـــن قبـــل 
الشخصيـــات كالتحـــف والسجـــاد، وممـــا 
ــة  ــل النجفيـ ــري للعوائـ ــهِ تصويـ ــز بـ أعـ
ــم  ــرزت ثقتهـ ــث أحـ ــوت حيـ ــل البيـ داخـ
وكذلـــك رجـــال الديـــن الذيـــن كانـــوا 
ـــم.  ـــراد عوائله ـــد أف ـــي كأنّ أح يعاملون

ثمـــة لقطـــات أعـــزّ بهـــا، فقـــد كنـــت 
أضـــع لوحـــة رسم بانارومـــا رُسم عليهـــا 
القبّـــة الذهبيـــة لمرقـــد الإمـــام عـــي)ع( 
ـــذ  ـــون لأخ ـــأتي الزب ـــث ي ـــآذن، حي ـــع الم م
الصـــور التذكاريـــة مـــع اللوحـــة عنـــد 
زيارتـــه للمرقـــد الشريـــف، فـــان زبائـــي 
كثيريـــن مـــن الإيرانيـــن والعراقيـــن. 
وكذلـــك أخـــذت صـــور كثـــرة لعلمـــاء 
الشـــيخ  أمثـــال:  النجـــف،  الديـــن في 
ـــدري  ـــن الحي ـــري في الصح ـــر البدي جعف
ـــف، والشـــيخ إبراهـــم الكربـــاسي  الشري

ـــة إلى  ـــراق، إضاف ـــة ال ـــهِ في محل في بيت
ــييع  ــبات تشـ ــن مناسـ ــر مـ ــر كثـ تصويـ
ـــر  ـــر منهـــم تصوي ـــام، أتذك ـــع العظ المراج
تشـــييع الشـــيخ أغـــا بـــزرك الطهـــراني. 

أنَّ  حدثــت  الــي  المفارقــات  مــن 
الســلطات قــررت عــدم ممارســة المهنــة إلّا 
للحاصــل عــى الشهــادة المتوســطة عــى 
الأقــل، في حــن إني خــريج الدراســة 
الإبتدائيــة، لــذا منعــوني مــن ممارســة 
لــوزارة  بغــداد  إلى  فذهبــتُ  العمــل، 
فأدخلــوني  المســؤول،  لمقابلــة  الداخليــة 
عــى ضابــط كبــر في الــوزارة، ومــن 
فــوره قــام لي معانقــا، وهــو يقــول: »أهــاً 
بمصورنــا« لأنــهُ كان قــد خــدم برتبــة 
ضابــط في مركــز شرطــة النجــف، وكنــت 
ــذاك، فعرضــت  ــهُ حين ــهُ وعائلت ــد صورت ق
ــب  ــال لي: إذه ــهِ، فق ــت لأجل ــا جئ عليه م
لأنــك  أزكيــك  وأنــا  مهنتــك،  ومــارس 
مصورنــا القــديم، ويُمسح لــك بالعمــل 

خــارج الضوابــط.

ـــون  ـــل، حينمـــا يك ـــات العم ـــن معوق وم
الجـــو ممطـــراً والغيـــوم كثيفـــة، تحجـــب 
التصويـــر  فيتعـــذر  الشمـــس،  ضيـــاء 
حينـــذاك، لاعتمـــاده عـــى ضـــوء الشمـــس، 
ـــر  ـــود المط ـــس بوج ـــر الشم ـــا تظه وأحيان
فيمكـــن التصويـــر، ولكـــن جفـــاف الصـــورة 
يتأخـــر كثـــراً بســـبب رطوبـــة الجـــو، 
ـــط  ـــي ضاب ـــرّةً  أنْ أرســـل بطل وحـــدث م
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أمـــن النجـــف، وطلـــب مـــي تصويـــر 
ــرهم،  ــت بتصويـ ــاء، فقمـ ــض السجنـ بعـ
ـــل  ـــا مـــي قب وكان الجـــو ممطـــراً فأخذه
ــالي  ــوم التـ ــاح اليـ ــف، وفي صبـ أن تجـ
الصـــور  لأنَّ  وحاســـبني  اســـتدعاني 
مطموســـة )ممســـوحة(، فقلـــت لـــهُ: إنَّ 
ـــا حـــى  ـــم لم تتركوه ـــر، وأن الجـــو ممط
تجـــف، فلصقـــت الواحـــدة بالأخـــرى، 
ـــف،  ـــي بالتوقي ـــت الصـــور، فوضع وخرّب
وأرســـلوا عـــى المصـــور الحـــاج نـــوري 
بالكامـــرا  لهـــم  وصـــوّر  الفلـــوجي، 
وقـــال  )8 صـــور(،  ذات  الفوتوغـــراف 
لهـــم: إنَّ الســـبب في تلـــف الصـــور أنـــم، 
بســـبب أنـــم وضعتموهـــا الواحـــدة عـــى 
الأخـــرى قبـــل أن تجـــف، والجـــو رطـــب 
وممطـــر فتلفـــت، وليـــس بســـبب المصـــور، 

فأطلقـــوا سراحي.   

مـن المواقـف الطريفـة اليت تعرّضـت 
هنـاك  كان  السـنين  إحـدى  في  لهـا: 
خلـل في اسـتحصال أمـوال الدولـة في 
مرشوع المـاء القـديم، فجـاء وفد برئاسـة 
للتحقيـق في  بغـداد  مـن  كبري  مسـؤول 
احتفاليـة،  لـهُ  وأقيمـت  القضيـة،  هـذهِ 
وقـد اسـتدعاني مديـر المرشوع لتصوير 
ولكـن  الاحتفاليـة،  وبـدأت  الاحتفاليـة، 
الحسـبان،  في  ليـس  كان  مـا  سرعـان 
جزارهـا  يـد  مـن  جاموسـة  فـرّت  حيـث 
فهـرب  الاحتفـال،  ماكن  إلى  متجهـة 

اضطـراب  وصـار  والمسـؤول،  الحضـور 
في الحفـل، وانقلبـت الكـراسي، وحـدث 
الهـرج والمـرج، وعندهـا فقـدت كامريتي 
مـن شـدّة التدافـع وهـول الحادثـة، حيـث 

قـال فيهـا أحـد الشـعراء:

نقيصـة  – هم  هوسـه  علينـه  صـارت 
جاموسـة.  نطـح  وهم  مـال 

فقـد أخـذ  المهنـة،  الأبنـاء  تعلمي  أمـا 
المهنـة مين أربعـة مـن أبنـائي السـبعة: 
عيل صاحـب مخترب بالدي في شـارع 
المثنى؛ عـادل صاحـب أسـتوديو أسـعد 
مقابـل مرقـد بنـات الحسـن؛ رائـد امتهن 
امتهـن  بهـاء  السـويد؛  في  التصويـر 

الدنمـارك.   في  التصويـر 

ــد  ــراً فقـ ــت كثـ ــا اختلفـ ــة حاليـ المهنـ
ـــت أشـــبه  ذاع سّرهـــا القـــديم حينمـــا كان
بالسحـــر لـــدى الســـاحر، في حـــن هي 
ـــى  ـــد جلوسهـــم ع ـــباب عن ـــد الش الآن بي
الحاســـوب يعملـــون عـــى كثـــر مـــن 
ــراج  ــى إخـ ــاعد عـ ــي تسـ ــرامج الـ الـ
وجميلـــة  سهلـــة  وبصـــورة  الصـــورة 
ــا كانـــت تكلفـــي  ــق، بينمـ ــال دقائـ وخـ
أيامـــا لإعـــداد صـــورة واحـــدة مـــن حيـــث 
ـــع لأكـــر مـــن مـــرّة حـــى  الرتـــوش والطب
وإعطاؤهـــا  لهـــا  الاطمئنـــان  يحصـــل 

للزبـــون. 
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محمد حسن المولى

كـــن مـبـادرًا

�أك�سر الجليد وانطلق نحو الفاعلية والن�شاط
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كــن مبادرًا!

المبـــادرة في اللغـــة هي المســـارعة 
إلى الـــيء والمبـــادرة اليـــه كمـــا جـــاء 
في لســـان العـــرب، ثم قـــال البعـــض عـــن 
ـــرة وخطـــة عمـــل تطـــرح  ـــادرة هي فك المب
الفـــرد  أو  المجتمـــع  قضايـــا  لمعالجـــة 
وتتحـــول إلى مشـــاريع تنمويـــة قصـــرة 

المـــدى وبعيـــدة المـــدى.

وتصنف المبادرة إلى ثلاثة اصناف..

المبادر بالكلام 

ونعـــي بهـــا كل مبـــادرة بالنطـــق 
أن  الصحيـــح  مـــن  فليـــس  والـــكلام، 
ـــد  ـــى التقلي ـــة ع ـــا مبني ـــون شخصياتن تك
والمحـــاكاة لمـــا نـــراه أمامنـــا، فـــإن 
ــا هي  ــون عباراتنـ ــل أن تكـ ــن الافضـ مـ

انعكاســـات للصـــور الايجابيـــة الـــي 
تـــدور في عقلنـــا الباطـــن.

ـــا  ـــن بأفعالن ـــون مبادري ـــى أن نك بمع
ـــتخدام  ـــة اس ـــا وكيفي ـــا وكلامن وتصرفاتن
ـــذاتي ليكـــون الشخـــص قـــادراً  الـــوعي ال
مســـؤولية  وتحمـــل  المنافســـة  عـــى 
اختياراتـــه لكلماتـــه، وقـــوة ردود أفعالـــه 
ــرض  ــي يتعـ ــروف الـ ــة الظـ ــاه كافـ تجـ
لهـــا، فـــإن كل انســـان لـــه القـــوة في 
اتخـــاد قرارتـــه الشخصيـــة لـــذا يجـــب ان 
يســـتخدم هـــذه القـــوة في ردود افعالـــه 
ـــا، والمبـــادرة لا تعـــي أن  وأن يبـــادر دومً
ـــا، بـــل  تكـــون لحوحـــا أو وقحـــا أو عدوانيّ
أن تـــدرك المســـؤولية الملقـــاة عـــى عاتقـــك 

لتصـــل إلى هدفـــك. 

فعنـــد إجـــراء مقابـــات للحصـــول 
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مثـــاً نجـــد  ترقيـــة  أو  وظيفـــة  عـــى 
ـــون في اتخـــاذ  ـــاس يُفِقُ ـــر مـــن الن الكث
الخطـــوات الضروريـــة »أي المبـــادرة« 
مـــن أجـــل تحقيـــق مـــا يطمحـــون إليـــه. 
ـــر  ـــدوث أم ـــرون ح ـــا ينتظ ـــا م ـــا غالب وهن
مـــا، أو أن يمـــدَّ إليهـــم أحـــد يد المســـاعدة. 
ولكـــنّ النّـــاس الذيـــن ينتهـــي بهـــم الحـــال 
في الحصـــول عـــى وظائـــف جيّـــدة هم 
ـــادرة،  ـــون بحـــس المب ـــن يتمتع ـــك الذي أولئ
والذيـــن يملكـــون حلـــولًا للمشـــاكل ولا 
يمثّلـــون هم المشـــاكل، والذيـــن يملكـــون 
زمـــام المبـــادرة للقيـــام بـــل مـــا هـــو 
ضروري في إطـــار المبـــادئ الصحيحـــة 

ـــم.  ـــة إليه ـــة الموكل ـــذ المهم لتنفي

ـــل  تحمُّ عـــى  النـــاس  حَـــل  وإنّ 
ـــه  ـــل إنّ ـــن شـــأنهم ب ـــل م المســـؤولية لا يُقلّ

مجـــرد تشجيـــع وحـــث لهـــم. فالمبـــادرة 
طبيعـــة بشريـــة، وعـــى الـــرغم مـــن أنّ 
ـــة في  ـــون خامل ـــد تك ـــادرة ق عضـــات المب
الوقـــت الحـــالي بيـــد أنّـــا موجـــودة. وإذا 
عرفنـــا طبيعـــة المبـــادرة لـــدى الأخريـــن 
ــرآة  ــال مـ ــن خـ ــم مـ ــس لهـ ــا نعكـ فإنّنـ
المجتمـــع صـــورة واضحـــة غـــر مشـــوهة.

ان لله تبـــارك وتعـــالى يريـــد مـــن 
الانســـان ان يكـــون مبـــادرًا في حياتـــه 
وحـــى في اعمالـــه اللدنيـــة ﴿وَكَُّ إِنسَـــانٍ 
ـــرِجُ لـَــهُ  أَلْزَمْنَـــاهُ طَائِـــرَهُ فِ عُنُقِـــهِۖ  وَنُْ
ــورًا٭  ــاهُ مَنشُـ ــا يَلْقَـ ــةِ كِتَابًـ ــوْمَ الْقِيَامَـ يَـ
ـــكَ  ـــوْمَ عَليَْ ـــكَ الْيَ ـــىَٰ بِنَفْسِ ـــكَ كَ ـــرَأْ كِتَابَ اقْ
حَسِـــيبًا﴾)1( اذن نحـــن مســـؤولون في 

الداريـــن عـــن كل مـــا يبـــدر منـــا.

1- سورة الاسراء - اية 13- 14
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المبادرة الايجابية

ان المبـــادرات الايجابيـــة هي المبـــادرة 
الفوريـــة في تحقيـــق الاهـــداف، بـــأن 
يلـــزم بالعمـــل عليهـــا لـــرى بذلـــك النتـــائج 
المرضيـــة بـــرسم خطـــة للعمـــل والمبـــادرة، 
وان مـــن أهم المبـــادرات الايجابيـــة أن 
ــابي  ــر ايجـ ــا تأثـ ــا لهـ ــون مبادراتنـ تكـ
عـــى الآخريـــن كأن نبـــادر لمســـاعدة 
ـــا  ـــن قدراتن ـــا م ـــب بعضً ـــا وأن نص غيرن
ـــن  ـــاد فع ـــاد والعب ـــة للب ـــا خدم ومبادراتن
رسول لله صلى لله عليه وآلـــه قـــال: »مـــن 
ـــة كان كمـــن  ـــن حاج ـــه المؤم ـــى لأخي ق
عبـــد لله دهـــره«)2( فـــإن قضـــاء الحـــوائج 
مـــن المبـــادرات الايجابيـــة والخطـــوات 
ـــرد والمجتمـــع  ـــع الف ـــي ترف الانســـانية ال
إلى اعـــى درجـــات التكاتـــف والتـــآزر.

المبادرة في القرار

ان مـــن اركان المبـــادرة الاساســـية 
مـــا  غالبًـــا  فنحـــن  القـــرارات،  هي 
ـــا، لأن  ـــر بن ـــرارات ت ـــادر باتخـــاذ ق نب
القـــرارات لا تـــدرس وتكـــون النتيجـــة هي 
ــد  ــداف وخـــران للجهـ ــل في الاهـ فشـ
الـــروري  مـــن  للمبـــادرة،  وتكســـر 
القـــرارات  اتخـــاذ  في  نتـــأنى  أننـــا 
ــا  ــر بهـ ــا وأن نفكـ ــا يوميـ ــي نضعهـ الـ
وندرسهـــا هـــل هي صحيحـــة ومـــا هـــو 
مـــدى تأثيرهـــا الســـلبي والايجـــابي؟. 

2- ميزان الحكمة - محمد الريشهري - ج١ - الصفحة 
٧٠١

فـــإذا اصبـــح عندنـــا ادراك كامـــل عـــن 
مـــا نريـــد فعلـــه وتنفيـــذه مـــن قـــرارات 
ـــا  ـــي تجعلن ـــة ال ـــا الغاي ـــد حققن ـــا ق فإنن
فعالـــن، ومـــن النقـــاط المســـاعدة في 

القـــرار هي.. ادراك 

إيجاد جميع الخيارات الممكنة 

ـ معرفة ما إذا كانت خبرتك ذات صلة 
بالموقف.

ـ تحديد من قد تحتاج إلى مشاركته 
أو مشورته.

ـ والأهم، اتخاذ القرارات بشكل أكثر 
استباقية.

وأمـــا الكيفيـــة في اتخـــاذ القـــرار 
عـــى  يجـــب  جـــدًا  ضروريـــة  فهـــي 
القـــارئ العزيـــز أن يفكـــر قليـــاً هـــل مـــن 
الصـــواب أنـــك تتخـــذ قـــرارًا دون معرفـــة 
الطريقـــة الصحيحـــة لاتخـــاذ القـــرار؟..

ــاذ  ــك اتخـ ــف يمكنـ ــة كيـ ــل معرفـ قبـ
ــة  ــدرك الحاجـ ــك أولً أن تـ ــرار، عليـ القـ

إلى اتخـــاذ قـــرار:

ـــرار  ـــود الق ـــة لوج ـــة الحاج ـــم معرف نع
أهم مـــن طريقـــة اتخـــاذ القـــرار، لـــو 
ـــا وكان  ـــة م ـــا في شرك ـــاً موظفً ـــت مث كن
مديـــرك يحـــب أن تحـــر الاجتمـــاع 
ــتحضر  ــا تسـ ــت هنـ ــت، فأنـ ــى الوقـ عـ
مشـــاهد عديـــدة منهـــا الســـبب الرئيـــي 
امـــا  عـــادة  يكـــون  الـــذي  لتوظيفـــك 
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هـــذا القـــرار ســـتكون متمكنـــا منـــه؟ وهـــل 
عنـــدك الوقـــت والطاقـــة الكافيـــة؟ ثم تحلـــل 
ـــالي  ـــوردي الم ـــاذا بشـــأن م ـــك، م معطيات
ـــاك اخفـــاق أم اســـتطيع  هـــل ســـيكون هن
ـــوازن بـــن عمـــي ودراســـي، وهكـــذا  الت
فلابـــد مـــن أن تحلـــل هـــذه المواقـــف وفقًـــا 

للمنظـــور الشخـــي.

قاعدة الخبرة

هي  الخــرة  قاعــدة  أن  أرى  وأنــا 
الأســاس لأنهــا تولــد كًمــا مــن التجــارب 
الــي مــرت في الماضي، وتحــدد نجاحها 
مــن فشــلها، فــإذا قمــت باتخــاذ قــرار مــا 
ــن ان تســأل نفســك هــل ســبق  ــد م فلاب
وان اتخــذت هكــذا قــرار، أو هــل كان 
لي قــرار مشــابه لهــذا، ثم هــل كان ذلــك 
القــرار ناجحــا؟ فــإذا كان الــذي اتخذنــاه 
ــه، وإذا  ــا نمــي ب ــا فإنن ســابقًا ناجًح
ثم  فشــله،  ســبب  فنتتبــع  فاشــاً  كان 
نعــاود التخطيــط، وبعدهــا نطبــق قاعــدة 
التحليــل ونــرى بعــد الحليــل هــل القــرار 

ــا ام لا. ناجح

قاعدة الاجراء

ان هـــذه القاعـــدة هي المكملـــة وفـــق 
ســـياق قاعـــدة التحليـــل والاجـــراء، وإن 
المهـــم فيهـــا  هـــو ان نكـــون منتبهـــن 
محايـــدة  واكـــر  المعطيـــات،  لتحليـــل 
ـــدوق الخـــرة.  ـــة في اســـتعانتنا لصن ودق

ـــك.  ـــل الي ـــة العم ـــارة أو لحاج ـــود مه لوج
فلـــو زالـــت هـــذه الخـــرة أو الاحتيـــاج 
ــك،  ــة اليـ ــك والحاجـ ــزول وظيفتـ ــد تـ فقـ
فيجيـــب في وقتهـــا ان تضـــع قـــرارا 
لـــرضى مديـــرك عنـــك، وهنـــا الـــذي 
سيشـــغلك هـــو حاجتـــك لاتخـــاذ القـــرار 
لا كيفيتـــه وهـــذه هي أهميـــة الحاجـــة 

ــرار.  ــاذ القـ لاتخـ

مـــن المهـــم القيـــام باختيـــار واع لمنهـــج 
اتخـــاذ القـــرار الاكـــر ملائمـــة للظـــروف:

ـــرارات  ـــواعي للق ـــد وال ـــار الجي الاختي
هـــو الـــذي لـــن يدخلنـــا بدوامـــة النـــدم 
طالمـــا نحـــن نفكـــر جيـــدا في قراراتنـــا 
ونســـتخدم القواعـــد العلميـــة في اتخـــاذ 

القـــرار...

قاعدة التحليل

ان قاعـــدة التحليـــل هي قاعـــدة مبنيـــة 
الشخـــي  تحليلنـــا  اســـاس  عـــى 
للمواقـــف والقـــرارات، ويـــم التحليـــل 
ـــي  بطـــرح وجهـــات النظـــر المســـتقبلية ال
تراهـــا تخـــص قـــرارك وبعدهـــا توظـــف 
ـــد أن  ـــا تري ـــة حينم ـــر واقعي ـــو أك ـــن ه م
تتخـــذ قـــرارًا يخـــص أمـــرًا مـــا، لابـــد مـــن 
ــات  ــل المعطيـ أن تحلـــل موقفـــك، ثم تحلـ
ـــررت أن  ـــك ق ـــاً ان ـــك. مث ـــن يدي ـــي ب ال
ــم إلى  ــة لتنضـ ــتك الجامعيـ ــد دراسـ تعيـ
جامعـــة أفضـــل مـــن جامعتـــك، فهنـــا 
ـــت  ـــل إذا طبق ـــك، ه ـــل موقف ـــد أن تحل لاب
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لا تقم برد الفعل

يكونـــون  الذيـــن  الاشخـــاص  ان 
غالبـــا  افعالهـــم  ردود  في  مبادريـــن 
لان  ومؤثريـــن  يكونـــون مميزيـــن  مـــا 
ــادرة هي  ــيات المبـ ــد واساسـ ــن قواعـ مـ
ــل.  ــد الفعـ ــل لا أن تعيـ ــادر بالفعـ أن تبـ
أي بمعـــى اذا اردت أن تلـــي تحيـــة 
ــك  ــا عليـ ــك وألقاهـ ــاح عـــى زميلـ الصبـ
بشـــل ممـــز فـــا تعـــد نفـــس العبـــارة 
أو نفـــس الـــكلام إنمـــا غيرهـــا وقلهـــا 
ـــال لا  ـــذا الافع ـــزا، وك ـــر تم ـــة أك بطريق
يجـــب أن تكـــون مســـتنسخة مـــن المقابـــل 
لابـــد أن تكـــون ردود جديـــدة والافضـــل 

أن نكـــون نحـــن المبادريـــن.

في  والدراســـات  الأبحـــاث  تؤكـــد 
ـــوم الإنســـانية أن رد الفعـــل  مختلـــف العل
اتجـــاه الســـلوكيات يرتبـــط بنـــا فســـلجيا، 
ويتفاعـــل مـــع مجموعـــة مـــن المتغـــرات 
ـــدات، والقـــم،  ـــة، كالمعتق السوســـيو ثقافي
لدينـــا  فنحـــن  الاجتمـــاعي،  والتقيـــم 
ـــل الحـــركات،  ـــدرة عـــى محـــاكاة وتمثي ق
الســـلوكيات،  والمهـــارات،  والأفعـــال، 
ـــاظ،  ـــل الصامـــت، الألف الإيمـــاءات، التمثي
الأصـــوات، الـــكلام وغيرهـــا، ومعرفـــة 
جزئيـــة  )أنظمـــة محـــاكاة(  لدينـــا  أن 
ــود  ــة قديمـــة تعـ في الدمـــاغ هي معرفـ
نمـــوذج   .Hugo Karl Liepmann إلى 
Liepmann 1908. وان هـــذه الأنظمـــة 
تفـــرض  لا  الدمـــاغ  في  الموجـــودة 

ــا، إنمـــا هي  ســـيطرتها عـــى تصرفاتنـ
ـــد أن نعيـــد رد  ـــة فنحـــن حينمـــا نري ارادي
ــيء  ــذا الـ ــون هـ ــد يكـ ــل او لا نريـ فعـ

ــتطاعتنا. ــن اسـ ضمـ

حدد مبادئك

الاشخـــاص  ممـــزات  مـــن  ان 
ـــة   ـــادئ معروف ـــم مب الناجحـــن هي أن له
ــور،  ــن الامـ ــم مـ ــرف مواقفهـ ــل يعـ فالـ
مبادئـــه  يعـــارض  لا  موقفـــه  فحتمـــا 
ــدد إلا  ــم لا تحـ ــادئ والقـ ــة والمبـ الثابتـ
ــدا  ــدأ ابـ ــدد مبـ ــكلام لا يحـ ــل فالـ بالفعـ
عنـــد  الجميـــع، الخطـــوات العمليـــة الـــي 
يســـر عليهـــا الفـــرد هي الـــي تكـــون لـــه 

ــع. ــد الجميـ ــه وعنـ ــد نفسـ ــدأ عنـ مبـ

مـــن الخطـــوات الأساســـية الـــي يجـــب 
ــا هي  ــدد مبادئنـ ــى نحـ ــا حـ أن نطبقهـ
أن ننظـــر إلى القـــم الـــي نلـــزم فيهـــا 
مـــن ديـــن ومـــن عـــادات ومـــن ضوابـــط 
نضـــع  وبعدهـــا  واسريـــة  مجتمعيـــة 
المبـــادئ الـــي تناســـب الطبيعـــة الحياتيـــة 
ـــب  ـــادئ يج ـــذه المب ـــد ه ـــد تحدي ـــا، وبع لن
ـــا حـــى تكـــون خطـــوات  ـــا أن نطبقه علين
سلســـلة  تكـــون  وأن  مطبقـــة،  عمليـــة 
مبادئنـــا هي ضمـــن الواقـــع المقبـــول لا 

ــالي. الخيـ

لا تركز على النتائج

اذا كان عنـــدك هـــدف معـــن وبـــدأت 
ـــدف وكان  ـــك اله ـــوات ذل ـــق خط في تطبي
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القيـــاس  شروط  فيـــه  متوفـــرة  ذكيـــا 
انهيـــت  انـــك  ثم  والوقـــت  والتطبيـــق 
ــى  ــل عـ ــوات ولم تحصـ ــذه الخطـ كل هـ
النتيجـــة الـــي كنـــت تفكـــر بهـــا فمـــاذا 

تفعـــل في وقتهـــا..؟ 

في العـــادة الســـائدة عـــن الجميـــع 
هي أن يهمـــل ذلـــك الهـــدف حـــى وان 
ـــا في  ـــاق من كان ســـبب الفشـــل هـــو اخف
التطبيـــق وهـــذا الـــذي يســـتدعي إلى 
الفشـــل دومـــا في الاهـــداف والمشـــاريع 
ــا إن  ــائج ومـ ــر إلى النتـ ــا ننظـ ــو أننـ هـ
ــي  ــائج الـ ــر النتـ ــا لم نـ ــا أو أننـ اخفقنـ
طمحنـــا لهـــا فإننـــا فـــورا نهمـــل المـــروع 
ــن  ــذا مـ ــره، وهـ ــغل بغـ ــدف وننشـ والهـ

دواعي الفشـــل الكلـــي في حياتنـــا. 

مـــن الطبيـــي دومـــا أننـــا نـــرى نتـــائج 
جيـــدة أو لا نـــرى، فـــإذا انتهـــت اهدافنـــا 
ـــد  ـــا ق ـــا فإنن مــح له ـــي ن ـــاريع ال بالمش
نفذنـــا الاســـس الصحيحـــة لتطبيقهـــا 

واذا لا لم نـــر تلـــك النتـــائج فإننـــا في 
ذلـــك الوقـــت نرجـــع إلى النظـــام الـــذي 

طبقنـــا بـــه خطـــوات الهـــدف.

والنظـــام عبـــارة عـــن طريقـــة العمـــل 
ـــق  ـــذي يجـــب اتباعـــه لتحقي ـــن ال أو الروت
ــم  ــاح في فهـ ــة، والنجـ ــة المرغوبـ النتيجـ
وتطبيـــق النظـــام يضمـــن الوصـــول للهدف 
ـــح فالفشـــل في  ـــوب والعكـــس صحي المطل
ـــؤدي إلى فشـــل  ـــام ي ـــق النظ ـــم وتطبي فه
الوصـــول للهـــدف. التركـــز عـــى النظـــام 
هـــو تركـــز عـــى العمـــل أمـــا التركـــز 
عـــى الهـــدف فهـــو مجـــرد رغبـــة في 
ـــرق  ـــاك ف ـــة، وهن ـــة النهائي ـــق النتيج تحقي
كبـــر بـــن شخـــص يعمـــل لتحقيـــق 
النتيجـــة وبـــن شخـــص يحـــم لتحقيـــق 

النتيجـــة دون عمـــل.

فإننـــا اذا اردنـــا أن نركـــز عـــى 
الـــيء فمـــن الافضـــل أن نركـــز عـــى 
ــا إلى النتـــائج لا  ــام الـــذي يوصلنـ النظـ
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ـــل مبـــاشر،  ـــائج بش ـــى النت ـــز ع الترك
فـــإن فهـــم النظـــام يـــؤدي لفهـــم المتغـــرات 
الـــي تؤثـــر عـــى النتيجـــة وبالتـــالي 
ــل  ــاءة أفضـ ــر وكفـ ــة أكـ ــل بفاعليـ العمـ

ــائج. ــق النتـ لتحقيـ

ـــؤدي إلى  ـــام ي ـــى النظ ـــز ع إذ الترك
ـــق النتيجـــة  ـــذي يحق ـــل ال الاهتمـــام بالعم
أكـــر مـــن الاهتمـــام بالنتيجـــة نفسهـــا، 
عـــى  التركـــز  مـــن  افضـــل  وهـــذا 
النتيجـــة وحدهـــا الـــذي غالبـــا مـــا يشـــل 
ضغطًـــا نفســـيًا عـــى صاحـــب الهـــدف 
وأثـــرًا ســـلبيًا عـــى النتيجـــة. فمثـــا 
ــرة  ــام للمذاكـ ــع نظـ ــذي يتبـ ــب الـ الطالـ
بشـــل يـــومي منتظـــم يحصـــل عـــى 
نتيجـــة متفوقـــة أخـــر الســـنة، في المقابـــل 
الطالـــب الـــذي لا يتبـــع نظـــام للدراســـة 
ويذاكـــر فقـــط قبـــل الاختبـــار فيبـــذل 

جهـــدًا أكـــر ويعيـــش تحـــت ضغـــط كبـــر 
ـــار  ـــد كل اختب ـــدة عن ـــة جي ـــق نتيج لتحقي
وقـــد يصـــل بـــه الأمـــر للغـــش لتحقيـــق 
هـــدف النجـــاح. الطالـــب الأول ركـــز 
عـــى النظـــام فحقـــق هـــدف التفـــوق 
وبجهـــد قليـــل لكـــن منتظـــم والثـــاني ركـــز 
عـــى النتيجـــة النهائيـــة فقـــط )الهـــدف(
وضاعـــف جهـــده أخـــر الســـنة ولم يحقـــق 

ــه. ــة متفوقـ نتيجـ

التركـــز عـــى النتـــائج قـــد يكون 
مناســـب في المهمات السهلـــة وقصيرة 
المـــدى، ولكن عنـــد الحديث عـــن نتائج 
كبـــرة ومهـــات معقـــدة فـــإن وضـــع 
وإمكانيـــة  قـــدرة  فهـــم  دون  أهـــداف 
النظـــام عـــى تحقيقهـــا يســـبب الكثير 
من المشـــاكل ويرغم القـــدرات والطاقات 
عـــى الفشـــل والاخفـــاق. وهـــذا مـــا 
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حصـــل في بنـــك ويل فارقـــو الأمريكي 
خـــال  موظـــف   ٥٣٠٠ فصـــل  الـــذي 
الســـت ســـنوات الماضيـــة وغـــرّم ١٩٠ 
مليـــون دولار نتيجة تلاعـــب موظفيه في 
فتح أكـــر من ٢ مليون حســـاب وهمي 
وإصدار بطاقات ائتمانيـــة لعملاء البنك 
دون إذن منهم. وعند دراســـة الأســـباب 
وجـــد أن إدارة البنـــك وضعـــت أهداف 
مبيعـــات عاليـــة فوق طاقة نظـــام العمل 
وضغطـــت على الموظفـــن لتحقيقها عبر 
التهديـــد بعدم الترقيات تـــارة وبالفصل 
في حالـــة الفشـــل المتكـــرر في تحقيق 
حصـــص المبيعـــات ممـــا أدى لتلاعـــب 
المطلوبـــة  النتـــائج  لتحقيـــق  الموظفـــن 
منهـــم. وضـــع تلـــك الأهداف مـــن قبل 
الأدارة العليـــا وربـــط تحقيقهـــا بتقييم 
أداء الموظفـــن تســـبب في خلـــق بيئـــة 
عمل ســـيئة تضغـــط وتشّجـــع الموظفين 
عـــى تحقيق الأهداف ولـــو كانت بطرق 
غير شرعيـــة، وهذا يحـــدث دائما عندما 
تركـــز المؤسســـات على الأهـــداف دون 
تطويـــر نظام عمـــل قادر عـــى تحقيق 

تلـــك الأهـــداف بشـــل طبيعي.

التطبيـــق  في  الاخفـــاق  وجـــد  اذا 
ــة  ــى النتيجـ ــول عـ ــا في الحصـ وتأخرنـ
ـــق لا  ـــادة نظـــام التطبي فمـــن الافضـــل اع
اهمـــال الهـــدف ومـــن خـــال المحاولـــة 
ـــدة  ـــة وجي ســـنحصل عـــى نتيجـــة مرضي

وهـــذا أفضـــل مـــن تـــرك الهـــدف .

كن عمليا

ان مـــن مبـــادئ المبـــادرة هي الاعمـــال 
لا الاقـــوال، وان الديـــن الاســـامي لا 
يعـــي شـــيئا لأحـــد دون عمـــل اطلاقـــا 
ــارك  ــزة، لله تبـ ــب المعجـ حـــى في جانـ
ــاء  ــل للأنبيـ ــا جعـ ــى عندمـ ــالى حـ وتعـ
بالعمـــل  ربطهـــا  معاجـــز  والاوصيـــاء 
وجعـــل الحصـــول عليهـــا يتطلـــب عمـــل 
قولـــه  الكـــريم  القـــران  ورد في  فقـــد 
ـــذَا مُغْتَسَـــلٌ  تعـــالى: ارْكُـــضْ بِرِجْلـِــكَۖ  هَٰ
ابٌ()3( وفي موضـــع اخـــر قـــال  بَـــارِدٌ وَشََ
ــةِ  ـــذْعِ النَّخْلـَ تعـــالى: ﴿وَهُـــزِّي إِليَْـــكِ بِِ
ــا﴾)4( ان لله  ــا جَنِيًّـ ــكِ رُطَبًـ ــاقِطْ عَليَْـ تُسَـ
ــل  ــائج بالعمـ ــط النتـ ــالى ربـ ــارك وتعـ تبـ
فـــا ثمـــار لمـــن لا يعمـــل ولا أجـــر لمـــن 
ــادر في  ــد أن تبـ ــى، لا بـ ــد ويسـ لا يكـ
عملـــك وتســـى وتجتهـــد وتجـــد حـــى 
ـــائج وحـــى تســـتطيع أن  تصـــل إلى النت

تكـــون ممـــزا في كل شيء. 

إن الطـــرق الصحيحـــة للعمـــل 
هي عـــى شـــل السلســـلة الاتيـــة..

وبعـــد هـــذه السلســـلة يكـــون النظـــر 
نضـــع  أن  فيجـــب  للإنتـــاج  والهـــدف 
للعمـــل  معقولـــة  مقاييـــس  بالتخطيـــط 
ـــط وأن ننظـــر للوســـائل المتاحـــة  والتخطي
ــا، وأن لا  ــل بهـ ــتطيع أن نعمـ الـــي نسـ

3-ص - اية 42
4-مريم - اية 25
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ــع  ــة وأن لا نضـ ــس مبالغـ ــون المقاييـ تكـ
تخطيـــط غـــر واقـــي حـــى تكـــون 

ــة. ــا مثاليـ ــائج اعمالنـ نتـ

استيعاب المتغيرات

في حياتنـــا بـــات كل شيء متغـــر 
فمـــن المســـتحيل أنـــك تجـــد شـــيئا لم 
يتغـــر كل الامـــور الـــي نتعامـــل معهـــا 
في حياتنـــا بـــدأت تتغـــر، النـــاس مـــن 
ــز  ــي ننجـ ــرت، والادوات الـ ــا تغـ حولنـ
بهـــا مهامنـــا تغـــرت، حـــى نحـــن أنفســـنا 
ـــا  ـــت، فنحـــن إم ـــد كمـــا كان تغـــرت لم تع
ــا  ــباب وإمـ ــالا والان شـ ــا اطفـ ــا كنـ أننـ
إنـــا كنـــا شـــبابا واصبحنـــا كبـــارًا. طالمـــا 
أنـــا نـــرى المتغـــرات في كل شيء مـــن 
ـــا فيجـــب أن نســـتوعب هـــذا التغـــر  حولن
وأن نتعامـــل وفقـــا للمتغـــرات، ونبـــادر 
ـــدا.  ـــا أب بالعمـــل فالوقـــوف ليـــس لصالحن
لنفســـك فقـــط لا  قليـــا  نعـــم توقـــف 
ـــرف  ـــا لنفســـك وتع ـــف قلي ـــن، توق للأخري
عـــى هموهمـــا واهدافهـــا ثم بعدهـــا 
اغتـــم وقتـــك واســـتوعب المتغـــرات، 
وقـــد أوصى الرســـول الاكـــرم ابـــا ذر 
ــم  ــا ذر، اغتـ ــا أبـ ــه: )يـ ــال لـ ــك فقـ بذلـ
قبـــل  شـــبابك  قبـــل خمـــس:  خمســـا 
ـــاك  ـــقمك، وغن ـــل س ـــك قب ـــك، وصحت هرم
قبـــل فقـــرك، وفراغـــك قبـــل شـــغلك، 
ـــاك  ـــا ذر، إي ـــا أب ـــك، ي ـــل موت ـــك قب وحيات
والتســـويف بأملـــك، فإنـــك بيومـــك ولســـت 

بمـــا بعـــده، يـــا أبـــا ذر إذا أصبحـــت فـــا 
تحـــدث نفســـك بالمســـاء وإذا أمســـيت 

فـــا تحـــدث نفســـك بالصبـــاح()5(.

ذكرهـــا  الـــي  المواعـــظ  تلـــك  كل 
رسول لله متغـــرات فالشـــباب يتغـــر 
نحـــو الهـــرم والصحـــة متقلبـــة لا ثبـــات 
ـــدا،  ـــا اب ـــن يدوم ـــر ل ـــى والفق ـــا، والغ له
هـــذه  ضمـــن  مـــن  هـــو  والانشـــغال 
ـــرم  ـــا الاك ـــا نبين ـــي يوصين ـــرات ال المتغ
هـــذه  قبـــل ضياعهـــا، كل  باغتنامهـــا 
ـــك متغـــرون،  الامـــور متغـــرة ونحـــن كذل
ـــط  ـــه، أو نرتب ـــئ من ـــتطيع أن نختب لا نس

ــه. ــداً عنـ ــات بعيـ بالثبـ

كن فعالً

اســـع وتحـــرك وتجنـــب التبريـــرات 
حـــى  وملذاتـــك  شهواتـــك  قـــاوم  ثم 
تســـتطيع أن تواجـــه الصعوبـــات، واذا 
شـــعرت بفقدانـــك للمبـــادرة في داخلـــك 
عليـــك أن تـــرع في عـــاج هـــذه الحالـــة 
قبـــل فـــوات الاوان والابتـــاء بالكســـل 

والخمـــول.

تحـــرك دومـــا واشـــعل بداخلـــك نـــار 
ــم  ــم مفاهـ ــة، ثم افهـ ــاس والحركـ الحمـ
الســـن الكونيـــة وأن لا نتـــاج الا لمـــن 
يعمـــل )مـــن جـــد وجـــد ومـــن زرع حصـــد(. 
ـــث إنهـــا سر  ـــك بنفســـك حي ـــد ثقت ولا تفق

5- وسائل الشيعة )آل البيت( - الحر العاملي - ج 
١ - الصفحة ١١٤
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نجاحـــك دومـــا، وإيـــاك أن تخـــاف مـــن 
الفشـــل بـــل صادقـــه وأجعلـــه تجربـــة 
نجـــاح وتـــوكل عـــى لله في كل اهدافـــك، 
واقتنـــص الفـــرص ولا تضيعهـــا مـــن 

يـــدك حـــى تكـــون فعـــالا.

لـغـة المبادرة

وافكارنـــا وســـلوكياتنا  إن كلامنـــا 
واذا  الذهنيـــة  تصوراتنـــا  مـــن  تنبـــع 
اســـتخدمنا وعينـــا الـــذاتي ســـنتمكن مـــن 
التواصـــل بشـــل جيـــد مـــع الاخريـــن، 
فـــإن الطريقـــة الـــي نســـتطيع أن نعـــرف 
ـــوع  ـــادرون أو لا هي ن ـــا مب ـــل إنن ـــا ه به
اللغـــة الـــي نســـتخدمها هـــل هي لغـــة 

ــال. ــة الانفعـ ــادرة أو لغـ المبـ

ــون  ــاص الناجحـ ــب الاشخـ في الغالـ
ــادرة  ــة المبـ ــتخدمون لغـ ــادرون يسـ والمبـ
الـــي تكـــون سهلـــة ولطيفـــة نوعـــا مـــا، 
وهي الـــي تجعلهـــم ناجحـــن ومرغوبًـــا 
ــادًا  ــاً لـــو أنـــك وجهـــت انتقـ بهـــم. فمثـ
لشخـــص يمتلـــك روح ولغـــة المبـــادرة 
وقلـــت لـــه: )أنـــت بـــيء نوعـــا مـــا 
بعملـــك( مـــاذا تتصـــور ســـتكون ردة 
فعلـــه تجاهـــك مـــن المتوقـــع أنـــه ســـيقول..

أنـــا أمتلـــك روح العـــزم والاصرار، 
ـــي. ـــه م ـــا طلبت ـــه لم ـــن ســـأفعل وأنتب ولك

ــو قلـــت ذلـــك الـــكلام  ــاذا لـ ولكـــن مـ
ــا  ــادرة ومـ ــك روح المبـ ــص لا يمتلـ لشخـ

يســـتطيع أن يتكلـــم بـــه هي فقـــط لغـــة 
ــه  ــع أنـ ــا اتوقـ ــة، أنـ ــال والعصبيـ الانفعـ

ــذا.. ــيجيب هكـ سـ

هكذا أنا وهذه هيه طبيعتي..

إن هـــؤلاء الذيـــن يتكلمـــون بهـــذه 
اللهجـــة يفتقـــدون للمرونـــة وروح الشـــعور 
ـــل يمـــزهم كونهـــم  ـــذا دلي بالمســـؤولية وه
المبـــادرة  روح  يمتلكـــون  لا  انفعاليـــن 

والعـــزم.

تصاحـــب  الـــي  المشـــلة  إن 
ـــون  ـــن انهـــم خاضع الاشخـــاص الانفعال
للتصـــورات الذهنيـــة الســـلبية وانهـــم 
يحـــرون ويجهـــزون مـــررات لأفعالهـــم 
بســـبب  تخـــرج  الـــي  ولكلماتهـــم 
الشـــعور  يتعـــاظم  ودومـــا  تسرعهـــم، 
عنـــدهم بأنهـــم ضحايـــا وان الســـلطة 
ـــرض  ـــي تف ـــة هي ال ـــرات الخارجي والمؤث

القـــدرة عليهـــم. 

الســـبع  العـــادات  في  ســـتيفن  ان 
الانفعاليـــن،  عـــن الاشخـــاص  يقـــول 
أن الحـــب هـــو فعـــل ومبـــادرة ولكـــن 
الاشخـــاص الانفعاليـــن يحولونـــه إلى 
مشـــاعر وبعـــد ذلـــك تقـــودهم المشـــاعر، 
ــإن كل  ــادرون فـ ــاص المبـ ــا الاشخـ وأمـ
الامـــور عنـــدهم هي فعـــل ومبـــادرة لا 
ســـكون وكســـل بذلـــك تـــراهم ناجحـــن 
دومـــا لانهـــم يضعـــون القـــم والتفـــاهم 

والمبـــادرة فـــوق كل شيء.  
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الشيخ حسين قسام النجفي 

شاعر الفكاهة المغمسة بالألم
لم  الابتسامة  أن  إلا  ملامحه  وحدة  وعذاباته  رغم ضنكه 
الساخر  الحديث  طرافة  من  لسانه  يخل  ولم  وجهه  تفارق 
ونكاته العذبة... هو موهوب خلاق يصوغ فكاهة حية بقدر 
ليستوحي  وآلامهم  أوجاعهم  تبكي  فهي  الناس  تضحك  ما 

منها عبرة وعظة تكبحان جماح النفس المزهوة المتعاظمة. 

الدين حسين  الشاعر الشعبي ورجل 
إبداعي  خلق  على  فائقة  قدرة  له  قسام 
سرديات  في  الغارقة  وتأملاته  لخيالاته 
القارئ  يصيب  وربما  الساخر  الادب 
على  البسمة  يرسم  مما  أكثر  بالدهشة 
على  الاطلاع  عند  ذلك  ويتجلى  وجهه 
فيجمع  المبعثرة  الصورية  مشاهداته 
أجزاءها من أشياء متناظرة لا يخطر في 
صورة  في  مجتمعة  يراها  أن  أحد  بال 

واحدة. 
الإله  عبد  والناقد  المفكر  عنه  قال 
الفرح  يذق  لم  مبدع  عملاق  الصائغ.. 

يوماً ولكنه كان حاضناً للفرح.

من  الأغبياء  ينقذ  لكي  يتغابى  رجل 
يرى  بكاء  لمجتمع  جاء  المصير  سواد 
الدنيا  دموع  ويرى  الإيمان  آية  الفجيعة 
قسام  حسين  الآخرة...  لابتسامة  مقدمة 
للضحك  المألوف فجعل  التيار  سبح ضد 
للكوميديا  وجعل  البكاء  كنصيب  نصيباً 
جمهوراً محترماً محترفاً لا يقل نوعاً وكماً 
الشهيد  .وتحدث  التراجيديا  جمهور  عن 

الدكتور حسين مروة )1908- 1987(.

عمق  إلى  يتوغل  فذ  شاعر  عنه:  قال 
آلام الناس وأوجاعهم يمتلك طبيعة الفنان 
العبقري الذي يقترب من العبقريات التي 
الفنون غير أن  تمجدها الناس في رجل 

بقلم طالب مرزة الخزاعي
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الرجل  هذا  مكان  جعل  الحظوظ  مقسم 
مضطربًا فلا ترمقه العيون إلا من علٍ.

عبود  الشيخ  بن  حسين  الشاعر  ولد 
النجف  مدينة  في  الخفاجي  قسام 
عائلة  إلى  وينتمي   1898 عام  الاشرف 
الحوزوية  الدينية  العلوم  درس  متدينة، 
وتزوج من سيدة نجفية فاضلة أنجبت له 

ثلاث بنات وثلاثة بنين.

ودرس التراث الشعبي وأبتكر أسلوباً 
من  الاجتماعي  الواقع  لقراءة  كوميدياً 
خلال نصوصه الساخرة في بحور الشعر 
المشهورين  ديوانيه  أصدر  ثم  الشعبي، 
وآخر  الكلام  قيطان  بعنوان  أحدهما 
بعنوان سنجاف الكلام وسطع نجمه في 
صحيفة الفجر الصادق وصحيفة الهاتف 
وصار  الأخرى  الصحف  من  وعدد 
أسلوبها  لها  خاصة  مدرسة  صاحب 
من  الكثير  وجود  ظل  في  الشعري 
أمثال الحاج زاير  الشعر الشعبي  رواد 
وياسين الكوفي وغيرهم الكثير... ثم راح 
طويلة سماها  قصيدة  سيرته في  يكتب 
»الترحمية«  العلمي  الاصطلاح  وفق 
وأرخ فيها تفاصيل نشأته وصباه وحاز 
على شهادة قيمة وكتب عنه مثلما ذكرنا 
الاديب العربي حسين مروة ورائد القصة 
العراقية جعفر الخليلي والاستاذ محمد 

علي البلاغي ورياض حمزة وآخرون.

لباس  يعتمر  كان  دين  رجل  كونه 
العمامة  رأسه  على  ويضع  الدين  رجال 

نكته  صاحب  مخلوق  طبيعته  أن  غير 
وحشمة  وقاراً  تستدعي  والعمة  وطرافه 
الفراتية  والكوفية  العقال  فنزعها وأعتمر 
فنزعها  والفخر  بالكبرياء  شعور  فأنتابه 
لأن طبيعته متعفف عن كل هذه المظاهر 
وأكتفى أخيراً بلباس الدشداشة ووضع 
العقال وحمل  دون  رأسه  اليشماغ على 
التي  والثمينة  الكبيرة  الكهرب  مسبحته 
أهداها له شيخ جماعة »البهرة الهندية«.

بغداد  إلى  يسافر  كان  ما  وكثيراً 
ليالي  لإحياء  منه  المقربين  من  بدعوة 
الثقافية  والجلسات  الطريفة  السمر 
والحفلات وكانت بغداد بالنسبة له حافلة 
بالكثير من الطرائف والمواقف الساخرة 
بعدما يمثل الادوار الهزلية ويثير الدهشة 
على  الفائقة  وقدرته  الرائع  بأدائه 
تقمص أصحاب العاهات المستديمة مثل 
الاعمى والاعرج والأخرس فينال إعجاب 
الآخرين... كان صديقًآ للملك غازي الذي 
يحتاج  عندما  مجالسته  عن  يستغني  لا 
تشتد  حين  وخاصة  نفسه  عن  للترويح 
عليه المواقف السياسية مثلما كان أيضاً 
ومرافقه  الثاني  فيصل  للملك  صديقاً 
يريدان  فعندما  المضايفي  عبدلله  الأقدم 
قسطاً من الراحة يذهبان للقصر الملكي 
في الكوفة أول ما يقومان به الايعاز إلى 
القسام  الشيخ  حضور  بطلب  مرافقيهم 
الفكاهية  والروح  الصارمة  الملامح  ذي 
من  الكثير  لدى  حضور  له  وكان  العذبة 
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الشخصيات السياسية الاخرى والأعيان 
والوجهاء والتجار.

الشعراء  من  القسام  الشاعر  ويعد 
السريالية  المدرسة  إلى  ينتمون  الذين 
حيث كانت قصائده المتمردة على واقعه 
هذا  سمو  على  دلالة  من  أكثر  تحمل 
الشاعر الذي طغت فكاهيته المذهلة على 

جل أشعاره المثيرة للجدل.
ابتكر القسام أسلوبه الكوميدي لكي 
الفقير  الفرد  يعبر بكل جرأة عن معاناة 
وما يختلج بصدره من صرخات لا تجد 
الشيخ  كوميدية  عبر  إلا  لها  متنفساً 

القسام المغلفة بالآه والحزن والوجع.
في  الصارمة  الدينية  البيئة  ورغم 
النجف الأشرف حيث ترعرع وعاش ومات 
فيها إلا أنه استطاع تأسيس نمط شعري 
قفز به على المألوف السائد وقتذاك ,يقول 
الصائغ  الإله  عبد  الدكتور  الأستاذ  عنه 
الراحل  في إحدى دراساته عن الشاعر 
حسين قسام الذي لا يفتأ يضحك الناس 
أجواء  يفتأ يحلق في  الرائعة ولا  بنكاته 
السخرية والمرح والفكاهة هو نفسه الرجل 
الذي يبكِ آلام الناس وأحزانهم وبصورة 
تصويراً تحس  وأعمقها  جراحاتهم  أدق 
منه أن الرجل وصف ما وصف منها وهو 
شاعر بعمقها وأوجاعها ,إذا عرفت هذا 
أن  وعلمت  ابتسامتك  من  غضضت  كله 
العبقري من  الفنان  الرجل يمتلك طبيعة 

جميع نواحيها.

وحتى  والابوذية  الزهيري  وكتب 
حاله  فيها  ترجم  التي  العراقية  الهوسة 
الرث وفقره المدقع ما يدل على عصامية 
الرجل الذي كان بوسعه كسب ثروة طائلة 

لو أنه مدح ولاة ذلك العصر.
هله يلي سليم الذات وبساط 

البيابي فراش الك يا ترف وبساط 
بيمينك لا تلوع المحب وبساط 

أمفوض كلما سويت بيه 
٭٭٭

الجزر غثني وجرح كلبي والكطين
السبزي خربط أحوالي ولكطين 

مدة البصل ما ضكته ولكطين 
الفجل والثوم يتعيقل عليه 

٭٭٭
طحت ما بين شلغمهه والخيار 

السفرجل ما يضر حالي والخيار 
بعمري ما كلت جمري والخيار 

عفنك يلفجل لا تلفي ليه 

النجف  ومات في  وترعرع  ونشأ  ولد 
الاشرف وقد عرف أنه أبو ولدين بسدانة 
النبيين هود وصالح عليهما السلام وهما 
وبعد  السلام،  وادي  مدفونان في مقبرة 
فشل ثورة آذار سنة 1991 وسقوط مدينة 
الاسود  الجمهوري  الحرس  بيد  النجف 
واستباحة  الخاصة  البعثية  والقوات 
ولياليها  بنهاراتها  أيام  لسبعة  المدينة 
فبدأت  القبور  بحرث  حسين  صدام  أمر 
النبيين  قبر  من  جزء  إزالة  البلدوزرات 
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هود وصالح وثمة خبر متواتر أن سيدنا 
آدم وسيدنا نوح عليهما السلام مدفونان 
التي  النجفية  السلام  وادي  مقبرة  في 
حرثتها بلدوزرات الحقد الطائفي القومي 
قسام  عسى  فماذا  الفاشي  الشوفيني 
يقول لو نهض من قبره وشهد هذا المنظر 
العجيب بعينه لم تكن سدانة النبيين هود 
قسام  عائلة حسين  لتسد حاجة  وصالح 
الطبقة  فاجأ  الذي  الغلاء  وغائلة  الكبيرة 
الفقيرة من الناس ضمن عقابيل الحرب 
المبطن  قولنا  ومعظم  المجنونة  العالمية 
ولكن  ووضوحه  النقد  ظاهرية  يلغي  لا 
قولنا منصرف إلى النقد الحاذق للسلطة 

الحاكمة عهد ذاك ولرجالها.

تارة  ربه  يخاطب  الشاعر  أي  فهو 
ربه  يخاطب  الناس  أمور  إليه  ليشكو 
تارة ليشكو إليه ما آلت اليه أمور الناس 
قوله حال  مثلًا على  السوء ويضرب  من 
حسين قسام نفسه ثم يفند مزاعم رموز 
عصر  العراق  أدخلوا  بأنهم  العهد  ذلك 
النور والتنوير يفند المزاعم الأبويه للسلطة 
ولكن  وهادئًا  موجعاً  تفنيداً  وأزلامها 

يشكل تراجيكومك فاقتضت الاشارة.
وحك عزتك يربي أستفلست آنه 

مثل كميل من كابل الحنانه 
وحك عزتك يربي أمخربطه أحوالي 

وخاف وياي يبكه الفكر للتالي 
لازكلي على عباتي وعلى نعالي 

ويضربني الوكت دانه بأثر دانه 

وحك عزتك يربي ما بكالي حال 
أثاث البيت كلها باعها الدلال 

عندي بنات كلها ازغار عندي أطفال 
كل اللي نشوفه أمهلبه ردانه 

......ألخ 
الزهيري .......

عل الهزل شديت غوجي والقوافي غنم 
الرفاكه  من  سبقني  واحد  شوف  وما 

غنم 
مكلوب نظمي ولاجن بالصحيفة غنم 

لو شفت هذا وذاك بمنهجي فلاح 
ملاح بأرض الزراعة وبالبلم فلاح 

من قدرة لله أصبحت يا صاحبي فلاح 
للصوف بيدي زرعت لاجن طلع لي غنم 

٭٭٭
الهوسة ....

وين أبن الحلال اليلتفت ليه 
ضاعت لي مكنسه وجعب نفطيه 

حطيت النشد عند التنكجية 
كالولي إب«دلهي “تلاكيها

٭٭٭
ذوله أرباب عمشه وبالحرب بلوه 

وتشهد لعد صولتهم السعلوة 
أبوهم آدم وأمهم صدك حوه 

يا ما فركعنه وصبينه 
٭٭٭

مترهي الجزر كودن صفاره الوان 
يتفاخر غده ويشتم البيذنجان 
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الشهيد السعيد
الشيخ طعمة راهي المرشدي

 رجل شجاع غيور

الشهيـــد الســـعيد الشـــيخ طعمـــة 
راهي المرشـــدي

ــةٌ تمـــي عـــى الأرض... هم  ملائكـ
عـــزُّ أمتنـــا ومصـــدرُ فخرنـــا

ــالٌم ومقاتـــل  ــالٍ للتقـــوى، عـ ــالٌ عـ مثـ
مـــن طـــراز خـــاص: »أبـــو صـــادق« رجـــل 
العـــم والشهـــادة، تّجمـــلَ بالِخصـــال 
الحميـــدة ودماثـــة الأخـــاق، بســـيطٌ في 
ـــوه  ـــه، تعل ـــهِ، متواضـــعٌ في تصرفات حديث
الهيبـــة ويجللـــه الوقـــار، مـــع غـــزارة العـــم 

والفضـــل، مـــن شـــدّة حبـــه للمجاهديـــن 
لا يـــردد في خدمتهـــم، بـــل في تقبيـــل 
أياديهـــم، فهـــو عـــارف بحقهـــم وفضلهـــم؛ 

لـــذا دخـــل حبُّـــه في قلـــوب الكثيريـــن.

كان مـــن أوائل الملتحقـــن بصفوف 
المقاتلـــن، خاض معـــارك العِزِّ والشرف 

مواليد:عام 1968 م 
 محافظة الناصرية - ناحية الفجر

تاريخ ومكان الاستشهاد:
 2017/2/20م منطقة السحاجي 

جنوبي الموصل

بقلم الشيخ إياد الطائي
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في ســـاحات الجهـــاد، وهـــو متســـلحٌ 
بفتـــوى المرجعية الدينيـــة العليا وعقيدة 
الحشد الشـــعبي المقدس وحبِّ العراق، 
دخـــل مياديـــن القتال من أجـــل تحرير 
الأراضي التي أغرقتها عصابات داعش 
الإجراميَّـــة  بدمـــاء الأبريـــاء، وهّجرت 
أهلها وتجاوزت عـــى حرماتها، لم يطق 
صـــرًا، وهو يـــرى كل هذا يمـــرّ ببلده 
ومقدســـاته، كان يترقـــب الأمر الشرعي 
الربّانيـــة  الفتـــوى  وجـــاءت  بالجهـــاد، 
الإلهيّـــة كما وصفهـــا )رضوان لله( عليه 
مؤكـــدةً ما عـــزم عليه، و جـــلُّ اعتقاده  
وإيمانـــه أنَّ معركة الحشـــد مع داعش 
هي معركة الطف الثانية يقودها ســـليل 
العترة الطاهرة آية لله العظمى الســـيد 
علي الحســـيني السيســـتاني)دام ظله(، إنّه 
الشهيد الســـعيد الشـــيخ الفاضل طعمة 
راهي فرج المرشـــدي، الذي نال سعادةً 

بعدها ســـعادة.  ما 

النشأة 

ولـــد الشهيـــد الشـــيخ طعمـــة المرشـــدي 
عـــام 1968م في محافظـــة الناصريـــة - 
ناحيـــة الفجـــر، ودرس الابتدائيـــة في 
قريـــة الصينيـــة حيـــث مقـــر عائلتـــه، ثم 
التحـــق بإعداديـــة الفجـــر، وبعدهـــا نـــال 
ـــة الآداب  ـــن كلي ـــوس م ـــادة البكالوري شه
ــدان  ــه ولـ ــزوج ولـ ــل. مـ ــة الموصـ جامعـ

»صـــادق ومحمد عـــي«.

الدراسة الحوزوية

بــدأت المســرة الحوزويَّــة عنــده في 
بدايــة التســعينيَّات مــن القــرن العشريــن، 
المبــارك  الســلك  هــذا  دخولــه  وكان 
الحــوزة  في  الفضــاء  أحــد  بتأثــر 
العلميــة وهــو الشــيخ »عقيــل الحــاشي«، 
يديــه  عــى  الغــالي  شهيدنــا  فــدرس 
مرحلــة المقدمــات، أمــا مرحلــة الســطوح 
ــدي الســيد محمد طاهــر  ــت عــى ي فكان
البحــث  بــدرس  التحــق  الجزائــري، ثم 
لله  آيــة  عنــد  2005م  عــام  الخــارج 
الشــيخ باقــر الإيــرواني، والســيّد محمد 
المرجــع  وسماحــة  الجزائــري،  طاهــر 

الديــي الشــيخ بشــر النجــي.
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أنشطته

بتوضيـــح  التبليـــي  دوره  مـــارس 
في  منطقتـــه  في  الشرعيـــة  الأحـــام 
محافظـــة الناصريـــة  فـــان مصداقًـــا 
بـــارزًا لقول لله تعالى في ســـورة التوبة 
الآية ١٢٢: ﴿وَمَـــا كَنَ الْؤُْمِنُونَ ليَِنفِرُواْ 
مْ طَآئِفَةٌ  نُْ كَآفَّةً فَلوَْلاَ نَفَرَ مِـــن كُِّ فِرْقَةٍ مِّ
رُواْ قَوْمَهُمْ إِذَا  لِّيَتَفَقَّهُواْ فِ الدِّينِ وَليُِنـــذِ
ـــذَرُونَ﴾، فضلً  مْ لعََلَّهُمْ يَْ رَجَعُـــواْ إِليَِْ
الـــدروس الحوزوية  عن إعطائـــه بعض 
والمنطق  والـــرف  والبلاغـــة  كالنحـــو 
وغيرهما مـــن دروس الحـــوزة العلمية.. 
داخل مدينة النجـــف الأشرف، وهو من 
المواظبـــن عـــى التحصيـــل الحوزوي، 

كثيًرا. المطالعـــة  ويهوى 

وإذا تطرقنـا إلى الجوانب الاجتماعية 
في حياتـه )رضـوان لله عليه(، نـرى أنَّ 
الشهيد كان حريصًا على أن يترك بذرات 
الخري في نفـوس أبنائـه وعائلتـه، فاكن  
يجمعهـم  بين الحين والآخر ليحدثهم عن 
الشهـادة والشهيـد ومنزلة الشهيد وأجره 
عنـد لله ويؤهلهـم لقبـول نبـأ اسـتشهاده  
فيخاطبـه ولـده الأكرب قائاًل: أبـه مـن لنـا 
بعـدك، فريد عليه بحنانـه المعهـود »لمك 
لله«، وكـذا يجمعهـم  للوعـظ  والإرشـاد؛  
ليتخلَّقـوا  الصحيحـة  الوجهـة  لتوجيههـم 
بأخالق القـرآن ويكونـوا أناسًـا فاعلين 
أهلهـم،  وبين  مجتمعهـم  في  مثمريـن 
وكـذا كان شـديد الحـرص على مسـاعدة 
الفقـراء والمحتاجين، يتفقـدهم ويرعاهم، 
على الـرغم مـن أنَّ دخلـه المـالي محدود، 
ولربمـا يضطـر في بعـض الأحيـان إلى 
أن يسـتأجر نفسـه لقضـاء العبـادات عـن 
أمـوات المؤمنين ويسـاعد الفقراء من هذه 
الأمـوال أو يشرتي الأسـلحة ليقاتـل بهـا 

أعـداء لله.

ـــد  ـــن الشـــيخ الشهي ـــون م ـــر المقرب يذك
ـــرًا،  ـــه كث ـــر ب ـــدَ تأث ـــرَفَ الشهي ـــن ع أنَّ مَ
وقـــد ســـاعدت بســـاطتُه في الحديـــث 
وتواضعُـــه مـــع فضلـــه وعلمـــه، عـــى 
اســـتقطاب الكثـــر مـــن فـــات المجتمـــع 
مـــن حولـــه والتأثـــر بهـــم ولا ســـما 

ــباب. الشـ

أمـــا علاقتـــه مـــع الإمـــام الحســـن)ع( 
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ـــا،  ـــب وصفه ـــة ممـــزة يصع ـــت علاق فكان
فقـــد كان خادمًـــا للإمـــام)ع( وخادمًـــا 
لخـــدّام الإمـــام،  يســـتقبل مـــع أهلـــه 
بيتـــه  لهـــم  الإمـــام، ويخصـــص  زوّار 
عـــى  ويحـــرص  ويسهـــر  الخـــاص 
راحتهـــم مـــدة إقامتهـــم، وكـــذا كان لـــه 
دورٌ ممـــزّ وكبـــر في تأســـيس مواكـــب 
ـــد لله الحســـن)ع(  ـــولى أبي عب ـــة الم لخدم
ــد ربّ  ــة«، وقـ ــه »الناصريـ في محافظتـ
أولاده وعائلتـــه عـــى نهـــج الحســـن)ع(، 

وزرع في قلوبهـــم حـــبّ الحســـن)ع(.

ومما كُتب عنه نذكر التالي

يذكـــر سماحـــة الشـــيخ أبـــو سّجـــاد 
ه( عـــن جهـــاد الشـــيخ  النـــراوي )دام عـــزُّ
الشهيـــد طعمـــة المرشـــدي قـــدس سره: 
ـــة  ـــيخ طعم ـــن ش ـــدة ع ـــة واح ـــل قضي أنق
المرشـــدي )رحمـــه لله( وأتـــرك البقيـــة... 
إنَّ الشـــيخ )رحمـــه لله( كان يشـــري 
العتـــاد وبعـــض قطـــع الأســـلحة بواســـطة 
صـــاة الإجـــارة عـــن طريـــق مكتـــب 
سماحـــة المرجـــع الســـيد الحكـــم!!!...

ويذكر الشيخ مرتضى الحلّي عنه:

خريجـــي  مـــن  صـــادق  نمـــوذجٌ 
ــام الُحسَـــن)ع(. مدرســـة عاشـــوراء الإمـ

ـــه  ـــه عن ـــه وسمعتُ ـــه من ـــا رأيتُ - آخـــر م
- بعـــد خروجنـــا مـــن الـــدرس وقُبيـــل 
يتحـــرّ   - أيّـــام  بثلاثـــة  اســـتشهاده 
ويتلـــوّع - وقـــال: أخـــى أن تنتهـــي 

وقـــد لا  الموصـــل  غـــرب  المعـــارك في 
أســـتشهد.

وكتب الشيخ مرتضى الحلي عنه 
أيضا:

ــدِ  ــطورَةَ الَحشْـ ــا أسـ ــاكَ يَـ ــن نَنسـ لـَ
ابِ  الشَـــعبيِّ المقَُـــاوِمِ: رَجُـــلٌ تَـــتَ الـــرَُ

كي نَصُـــوم:

القِيَـــادِيّ المجَُاهِـــدُ الشَيدُ السَـــعيدُ 
)أبو صَادِق، الشـــيخ طُعمَة المرُشـــدي(، 
مِـــن طَلبَـــة البحـــثِ الَخـــارجِ في حَوزةِ 
النَجـــفِ الأشَرفِ، ومن أهالي الناصريةِ 

لغَيَارَى: ا

ــورًا بمعـــى  ــا غيـ اعًـ ــاً شَُ كانَ رَجُـ
الكلمـــةِ.
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تلتيق  كأنّـك  بـه  تلتيق  وحينمـا 
أبالـغُ  الُحسَين)ع(، ولا  الإمَـامِ  بأصحـابِ 
في ذلـك فأنـا أعرفـه مِن عَشراتِ السِـنين 
رِفقَـةً وإخـوّةً وطَريقًـا. حين تتعـاطى معه 
صِدْقًـا  والعقيـدةِ  التـاريِخ  إلى  يُعيـدُكَ 

وسُـلُوكً... وإخلاصًـا 

العزيزِ  صادقٍ  أبا  حَاضرةٌ  ذِكراكَ 
وفِ  الدَرسِ،  في  بقوةٍ  الَحيَّ  الشَيد 
كُِّ مَكانٍ... في عِليين بإذنِ لِله تعالِى... 
كَ لُله تعالى وسَائرَ شُدائِنَا الأبرَارِ  رَحَِ

ٍ وآله الطّاهرين. ّ قِّ مَُ بَِ

وكتب عنه أسـتاذه السـيّد محمد 
طاهـر الجزائري: 

مُــبٌّ للعــم والعلمــاء مشــتغلٌ بدرســه 
هــذا مــا رأيتُــهُ، كانــت الظــروف في غايــة 
ــا  ــرأ م ــا نق القســاوة والشــدة، حــى كن

يستنســخ مــن الكتــب )إن توفــر( وكان 
ــى  ــن المشــتغلين ع ــده( م الشــيخ الشهيد)ق
توفــر الكتــب، إمــا بتحصيــل النســخ 
الأصليــة حــى تستنســخ أو باستنســاخ 
مــا تحــت يــده، مشجعًــا عــى قــراءة 
ــو والمنطــق والحكمــة، فضــاً  ــب النح كت
عــن الفقــه والأصــول، متابعًــا مــع زملائــه 
ــد  ــا، فق ــدرس وغيره ــب ال وأســاتذته لكت
قــرأ مــن النحــو كتبًــا غــر الآجُرُّوميَّــة 
وقطــر النــدى وشرح ابــن النــاظم للألفية، 
وكــذا مــن المنطــق غــر المتعــارف قراءتــه 
في الحــوزة، مهتًمــا بكتــاب »الإشــارات« 
ابــن  الرئيــس  للشــيخ  و»التنبيهــات« 
يقتــر  وكــذا في الحكمــة لم  ســينا، 
عــى مــا تعــارف بــن طلبــة العــم متابعًــا 
ــاً  ــون، كالمواقــف مث ــب والمت لبعــض الكت
الاعتقــاد  كتــاب تجريــد  وبقيــة شروح 

للشــيخ الطوسي)قــده(. 

كل هــذا يشهــد بــه مــن عــاصره ورأى 
اشــتغاله وصمتــه وعبادتــه مــع فقــر حالــه 
وإعراضــه عــن الدنيــا ومــا فيهــا، آخــذًا 
ــا  ــا لأمــر مولان بالحكمــة والموعظــة مطيعً
الــاظم)ع( في قولــه »كمــا تَركــوا لــمُُ 

الحكمــةَ اتركــوا لُهــمُ الدنيــا«.

ا سـعيدًا واختـار  فللـهِ درّه، عـاش حـرًّ
ا سـعيًدا  الشهـادة حـرًّ

ــتشهاده وكان  ــل اسـ ــاه قبـ ــد زرنـ فقـ
ــارك.  ــدى المعـ ــد أصيـــب في إحـ قـ
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فتكلـــم صادقًـــا والدمـــع في عينيـــه 
ــرة«  ــذه المـ ــادة هـ ــق للشهـ »لم أوّفـ

ـــا  ـــادة بغضً ـــوت والشه ـــب الم ـــم طل نع
ـــة. ـــن فضيل ـــا م ـــى به ـــم وك للظ

الحياة الجهادية 

ـــد  ـــان الشهي ـــادي، ف ـــا دوره الجه أم
ضمـــن قـــوات فرقـــة الإمـــام عـــي)ع( 
ولجنـــة الإرشـــاد والتعبئـــة للدفـــاع عـــن 
ـــي في  ـــه دور تبلي ـــات، فل ـــراق المقدس ع
توجيـــه المجاهديـــن وشحـــذِ هِممهِـــم، 
ـــل  ـــدور، ب ـــذا ال ـــى ه ـــر ع ـــه لم يقت لكن
ـــالي،  ـــادي قت ـــا - دور جه ـــه – أيضً كان ل
فقـــد اشـــرك في أغلـــب المعـــارك ضـــد 
ــا في تطهـــر  ــات »داعـــش« منهـ عصابـ
بــجي،  وقاطـــع  ســـامراء،  محيـــط 
والصقلاويَّـــة،  والكرمـــة،  والفلوجـــة، 
وتـــال حمريـــن،  الصينيـــة،  وتحريـــر 
رَ الكثـــر مـــن  وتحريـــر الموصـــل، وســـطَّ
البطـــولات الـــي بقيـــت شـــاهدة للتـــاريخ.

وكانـــت لـــه الكثـــر مـــن المواقـــف، 
ـــن المخلصـــن كان  ـــة المجاهدي ولكـــن كبقي
يكـــم الكثـــر مـــن  أعمالـــه خوفًـــا مـــن 
ـــا  ـــر منه ـــا ظه ـــاء، إلّ م ـــوبها الري أن يش
ــه   ــان الآخريـــن، فمـــن بطولاتـ عـــى لسـ
ــض  ــن بعـ ــار عـ ــكِّ الحصـ ــام بفـ ــه قـ أنّـ
المجاهديـــن بعـــد أن زحـــف لمســـافات 
طويلـــة لهـــذا الغـــرض، وحمـــل رايـــة 
النـــر في تحريـــر قضـــاء بجــي، وجـــاء  

ــرب  ــار الحـ ــا آثـ ــه وعليهـ ــا إلى منزلـ بهـ
ـــه أن يغســـلوها  ـــأراد أهل ـــراب، ف ـــن ال م
ـــال لهـــم احتفظـــوا بهـــا  ـــك، وق فرفـــض ذل
عـــى حالهـــا فهـــي مصـــدر فخـــر وعـــز 
لـــم، وجُـــرِحَ في إحـــدى معاركـــه وعندمـــا 
ــامتك«   ــد لله عـــى سـ ــه: »نحمـ ــل لـ قيـ
قـــال: »الحمـــد لله، ولكـــن العـــدو كان 
الهـــدف  في  يســـدد  لم  حيـــث  غبيًـــا 
الصحيـــح، ولـــو ســـدد جيـــدًا للحقـــت 
ـــداء  ـــط الشه ـــداء«، كان يغب ـــب الشه برك
ــم  ــوق بهـ ــق اللحـ ــبقوه ويعشـ ــن سـ الذيـ
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سريعًـــا، لـــذا كان الحـــزن باديًـــا عـــى 
محيَّـــاه في أيامـــه الأخـــرة، لاقـــراب 
تحريـــر الموصـــل آخـــر الأراضي المدنســـة 
مـــن قبـــل الإرهـــاب خوفًـــا مـــن أن تتحـــرر 
ـــه  ـــل التحاق ـــة قب ـــل الأراضي العراقي كام
ـــود، ركـــب ســـيد الشهـــداء)ع(. بركـــب الخل

الشهادة 

كان يغبــط الشهــداء الذيــن ســبقوه 
في العروج إلى مـلـــكوت الســـاء، وكان 
متوســـاً  صـادقـــة  بدمــوع  لله  يدعــو 
بمقــام الزهـــراء)ع( عنـــد لله أن يكرمــه 
بهــذا الــرف الرفيــع والمقــام الســامي، 

ــته  ــاه فأدركــ ــه لمبتغــ ــتجاب رب ــد اس وق
في  2017/2/20م،  بتــاريخ  الشـهـــادة 
أقبلــت  بعدمــا  »السحــاجي«  منطقــــة 
ــد  ــا أحــ ــة يقوده ــيارة مفخخ ــم سـ عليه
عليـــه،  لتنفجــر  الدواعـــش  الإرهابــن 
بارئهــا  إلى  الطاهــرة  روحــه  وتفيــض 
ــد  ــان ممــن استشـهـ ــام ويقــن، وكـ بسـ
عبــد  الشــيخ  الشهيــد  فضيـلـــة  معــه 
الغفــار المنصــوري، والشـــهيد فضيلــة 
ــد  ــاحي، وكان الشـهيـ الشــيخ رضــا المي
قــد أجـــرى اتصـــالً هاتفيــًّـا مــع أبنائــه 
قبــل اســتشهاده بســاعة واحــــده لسماع 
صـــوتهم لآخــر مــرة، فـقـــد كان قلبــه 
يحدثـــه بــأنَّ اللقـــاء بحبيــب الأزل صـــار 

قريبًــا.

تشييعه إلى مثواه الأخير

شهد جثمانه الطاهر تشـــييعًا مهيبًا 
في محافظة الناصـــرية بحضور وجهاء 
المدينة وشـــيوخ العشـــائر، كمـــا جرى 
تشـــييعه مـــرة أخـــرى تشـــييعًا عظيًما 
في مدينـــة النجف الأشرف مع بقيـــــــة 
الجثامـــن الطاهـــرة التي اســـتشهدت 
معه، وشــــــارك في ذلك التشييع عضد 
المرجعيـــة العليا سماحة الســـــيد محمد 
رضــــــا السيســـتاني)دام ظلـــه(، ومجاميع 
كثيرة مـــن علمـــــاء وفضلاء الحـــــوزة 
العلميــــة وجمع غفير من طلبة العلـــــوم 
الدينيــــة وبعــــض الشخصيات الفكريَّة 

المدينة. ووجهـــاء  والثقافيَّة 
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الحسـينيَّة  مـن  المشـيعون  وانطلـق 
الأعســـميَّة وهم يحملـــــون على أكتافهم 
للشــهداء  الطاهـرة  الجثامين  وأكفهـم 
الســعداء، متوجهين صـوب مرقـد الإمام 
امزتج  حيـث  طالـب)ع(،  أبي  بـن  عيل 
والهتافـــــات  بالدمـــــوع  التشـييع 
الشهـادة  »تحلــى  تصـدح:  والحناجـر 
السيسـتاني«  عيل  ســـيــد  بفتـــوتك 
وصّل على جثامينهم الطاهرة ســامحة 
آيــة لله الشـيخ باقر الإيروانـــــي)حفظه لله( 
في الصحـــــن العلوي المقـــدس، فاختلط 
دم الشــــهداء بمـداد العلمــــــاء ورفرفت 
العامئم البيضـاء والسـوداء رايـات عـز 
الإنسـانية  سمـاوات  في  وكبــــــرياء 
والإيثـار  البطولـة  لتحيك قصـة  جمعـاء 
في معركـة مثلـت الإنسـانية جمعـاء - بلا 
اســــتثناء - بعـــد ذلـك اتجـه المشـيعون 
إلى مقربة الشهـداء في وادي الســــالم 
في  الطاهـرة  الأجسـاد  دُفنـت  حيـث 

المقدسـة. الأرض 

وكذلك قامت فرقـة الإمام علي القتاليـة 
اللــواء الثـاني حشـــد شـعبي بتشــييع 
ابتــداءً مـن ســاحة شــارع  لـه  رسمـي 
الطوسي إلى مرقـد أميـر المؤمنين)ع( ومـن 
ثم صلُّ علــيه وأجريت مراسـمي الدعـاء 
والزيـارة لـه في مرقـد سـيد الموحديـن)ع(، 
ومـن بعدهـا توجهــوا إلى مثـواه الأخير، 
وقـد حضر هـذا التشـييعَ المهيـبَ جمـعٌ 

غفرٌي مـن المجاهديـــن والمؤمنين.

والتبليـــغ  الجهـــاد  مـــن  مســـرة 
ـــت في  ـــعيد اختُتَِ ـــد الس ـــا الشهي قضاه
ــر  ــه الطاهـ ــموصل بدمـ ــة الــ أرض مدينـ
ــل  ــن أجـ ــا مـ ــى ترابهـ ــال عـ ــذي سـ الـ
ــش  ــا داعـ ــاث بهـ ــد أن عـ ــا بعـ تحريرهـ

ظلًمـــا وعدوانًـــا. 

إنَّ رسـالة الشهداء التي خُطَت بدمهم 
تحيك قصـة البطولـة والإيثار التي سـار 
الدينيـة  الحـوزات  في  رفقـاؤهم  عليهـا 
والمجاهديـن في ألويـة الحشـد الشـعبي، 
وهم يخوضـون معركـة مصيريـة من أجل 
المغتصبـة  الأراضي  كامـل  اسـتعادة 

وإعـادة أهلهـا بسالم. 

سالم عليمك يـا أوليـاء لله... سالم 
عليمك أيّـا الملائكة، بل أنتم أعلى مقامًا 
مـن الملائكـة، فقـد اشـتاقت لمك الجنـان 

طبتم وطـاب العـراق بمك يـا كـرام.

نَ الْؤُْمِنِيَن رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا  ﴿مِّ
م  وَمِنُْ بَهُ  نَْ قَضَٰ  م مَّن  نُْ فَِ  ۖ  ِ ْ َ عََ للَّ

لُوا تَبْدِيلً﴾. مَّن يَنتَظِرُۖ  وَمَا بَدَّ
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‎معاناة الصناعة المحلية

الالبســـة  معمـــل  بمديـــر  التقينـــا 
الرجاليـــة رئيـــس مهندســـن الســـيد عقيـــل 
ـــا عـــن المشـــكلات  حســـن الوائـــي فحدثن
ومـــا يعانيـــه المعمـــل قائـــاً: لدينـــا نوعـــان 

مـــن المشـــاكل عامـــة وخاصـــة.

العامة والتي تتمثل بعدم تطبيق وتفعيل 
المنتج  وحماية  الكمركية  التعرفة  قوانين 
وحماية المستهلك بالاضافة إلى وللاسف 
الشديد الواقع السياسي في وطننا حيث 
تعدد القوى السياسية لعب دوراً مهمًا في 

كيفية اتخاذ وصياغة القرار.

ـــومي، ممـــا ادى إلى  ـــن الاهمـــال الحك ـــراق م ـــع في الع ـــاني المصان ‎تع
ـــويق  ـــاض تس ـــا، وانخف ـــن أحيان ـــريح العامل ـــل وت ـــن العم ـــا ع توقفه
ـــج  ـــه عـــى حســـاب المنت ـــل الاســـتيراد غـــر المنظـــم وتشجيع ـــج بفع المنت

ـــرى. ـــا اخ ـــي أحيان المح

ـــق مـــن مشـــلة البطالـــة ورفـــع  تعطيـــل المصانـــع والمعامـــل عمَّ
مناســـيبها بـــن الشـــباب الباحثـــن عـــن فـــرص عمـــل، وجعـــل مـــن العـــراق 
بلـــداً مســـهلكًا لا منتجـــا، ومـــن اجـــل تســـليط الضـــوء عـــى مـــا تعانيـــه 
ـــا  ـــت لن ـــدعم الحكـــومي كان ـــاب ال الصناعـــة في العـــراق مـــن اهمـــال وغي
ـــة وهـــو »معمـــل الالبســـة  ـــات المعامـــل  العراقي ـــة مـــن عين ـــة في عين جول

ـــة«. الرجالي

ال�صناعة في العراق 

 بين القانون والاهمال
بقلم أمير البركاوي
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ــي  ــل الوائـ ــدس عقيـ ــف المهنـ ‎ويضيـ
قائـــاً: امـــا المشـــاكل الخاصـــة في معملنـــا 
ــة  ــع الالبسـ ــرور مصنـ ــر في مـ فتنحـ
ــبب كان  ــة والسـ ــرة حرجـ ــة بفـ الرجاليـ
القـــرار الـــوزاري الـــذي دمج الـــركات 
ــيئة  ــة السـ ــا الـــى بظلالـ ــا، ممـ ببعضهـ
عـــى واقـــع الصناعـــة، كـــون هـــذا قلـــل 
ـــن  ـــات الروت ـــن حلق ـــات وزاد م الصلاحي
ـــع  ـــح تاب ـــل تصب ـــا تق ـــات عندم والصلاحي
وادى  الصلاحيـــات  وتقييـــد  لشركـــة 
تحديـــد  منهـــا  المشـــاكل  تفـــاقم  إلى 
وتقييـــد العاملـــن في المصانـــع بأنظمـــة 
ـــت  ـــن وتوجه ـــى العامل ـــلبيًا ع ـــرة س مؤث

ــرى. ــات اخـ ــارهم إلى مؤسسـ انظـ

ـــة روجـــت  خـــال الــــ 6 اشهـــر الماضي
حـــوالي 500 معاملـــة نقـــل بـــن العاملـــن 
والموظفـــن، ولحـــد الآن تم نقـــل 120 وان 
وزارة الصناعـــة غـــر مشمولـــة بحركـــة 
 المـــاك ونحـــن في تناقـــص مســـمر في

‎نسب المبيعات.

قيمـــة  ان  قائـــاً:  الوائـــي  ‎يؤكـــد 
الانتـــاج قبـــل 10 ســـنوات بلغـــت مليـــار  
بالســـنة  الواحـــد  الشهـــر  في  دينـــار 
الواحـــدة ننتـــج مـــا قيمتـــه 12 مليـــار 
تنـــازل  في  البيـــاني  والخـــط  دينـــار 
ــت  ــن الـــي طبقـ ــل القوانـ ــمر بفعـ مسـ
بشـــل وآخـــر ممـــا انعكـــس ســـلبا عـــى 

الصناعـــة المحليـــة.
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‎جودة الصناعة المحلية
مســـؤول قســـم الاعـــام في مصنـــع 
شهيـــد  احمـــد  الرجاليـــة  الالبســـة 
ــة  ــع الالبسـ ــال: في مصنـ ــاني قـ الطالقـ
ــة  ــع البدلـ ــى تصنيـ ــل عـ ــة نعمـ الرجاليـ
الرجاليـــة، كمـــا نجهـــز وزارتي الدفـــاع 
ـــان  ـــه الوزارت ـــا تحتاج ـــل م ـــة ب والداخلي
مـــن ملابـــس. عملنـــا عـــى توســـعه عملنـــا 
ــورة. ــة المطـ ــل بمـــروع البدلـ وتم العمـ

ورغم التحديـــات الـــي تواجـــه المعمـــل 
لكننـــا نســـى ان يبـــى المعمـــل مســـمراً، 
فهـــو يســـاهم بشـــل او بآخـــر في تقليـــل 
ـــاج  ـــا نحت ـــد. ولكنن ـــة في البل ـــوة البطال ه

إلى تطويـــر العمـــل كي يكـــون منافســـا.

‎مشاكل التسويق

الـــي  التســـويق  مشـــلة  ‎وعـــن 
ـــول احمـــد  ـــة  يق تواجـــه الصناعـــة المحلي
ــون  ــذ قانـ ــف لم ينفـ ــاني: »للأسـ الطالقـ
ــا  ــج« ممـ ــة ودعم المنتـ ــة الكمركيـ التعرفـ

ــويق. ــى التسـ ــلباً عـ ــر سـ اثـ

ـــل  ـــدعم وتفعي ـــة ب ـــوم الدول ـــا تق وعندم
ـــاج والتســـويق  ـــون يكـــون الانت هـــذا القان
اكبر منافـــس مـــع المنتـــج المســـتورد.
الحـــدود المفتوحـــة عـــى مصراعيهـــا، 
واحـــدة مـــن المشـــاكل والمعوقـــات الـــي 
تواجـــه المنتـــج الوطـــي كذلـــك. ‎فكثـــرا 
مـــا يفضـــل المواطـــن البدلـــة الرخيصـــة 

ــتوردة. المسـ

ـــا العمـــل والمهنـــة  فهـــو لا يعـــم  بخفاي
مثـــاً نـــوع الاقشمـــة الـــي صنعـــت 
منهـــا البدلـــة المناشـــئ المختلفـــة وربمـــا لا 
تطبـــق عليهـــا معايـــر الجـــودة مـــن حيـــث 
نوعيـــة القـــاش والصلاحيـــة العمريـــة 

مـــن حيـــث التمـــزق وثبـــات اللـــون.

ومـــن أجـــل أن نســـتطلع رأي الشـــارع 
ـــن. ـــض المواطن ـــأل بع ـــا ان نس  كان علين
وزارة  في  )موظـــف  المحنـــة  ‎حســـن 
التربيـــة( ســـألناه عـــن الصناعـــة الوطنيـــة 
واهميتهـــا للاقتصـــاد الوطـــي فقـــال: 
ــي  ــوج الوطـ ــه أن المنتـ ــك فيـ ــا لاشـ ممـ
المحـــي يعتـــر دعامـــة البلـــد الاقتصاديـــة 
واذا اريـــد لبلـــد ان يتخلـــف عـــن ركـــب 
ـــد  ـــانية، لاب ـــة الانس المســـاهمة في الحرك
ـــداً مســـهلكًا، إذ ســـيخسر  ـــه بل مـــن جعل
ــي  ــة الـ ــة الصعبـ ــن العملـ ــه مـ مدخراتـ

ســـتذهب إلى خـــارج البـــاد. 

ـــن  ـــاً: م ـــة قائ ـــف حســـن المحن ‎ويضي
الـــروري لبلـــد مثـــل العـــراق الـــذي 
يحمـــل الاولويـــة في امتـــاك احتيـــاط 
مـــن  مزيـــد  وكذلـــك  العالمـــي  النفـــط 
ـــط  ـــروات الاخـــرى غـــر النف ـــادن وال المع
والنحـــاس  واليوارانيـــوم  كالالمنيـــوم 
العنـــاصر  مـــن  والمزيـــد  والفســـفور 
الاخـــرى، وكذلـــك الاحجـــار الكلســـية 
الداخلـــة في صناعـــة الاسمنـــت وغـــره 
ـــون  ـــك ان يك ـــر ذل ـــاء وغ ـــواد البن ـــن م م
فعـــالً في الصناعـــة وانشـــاء  جـــزء ً 
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وهـــو افضـــل مـــن ناحيـــة الجـــودة.

كمـــا وجهـــت نـــور مناشـــدة لـــوزارة 
ـــة  ـــات المعني ـــى الجه ـــت ع ـــة فقال الصناع
في وزارة الصناعـــة والمعـــادن العمـــل 
ـــي  ـــة ال ـــن الضروري ـــرار القوان ـــى اق ع
تسهـــم في دعم المنتـــج الوطـــي مـــع 
لاعـــادة  خاصـــة  موازنـــة  تخصيـــص 
تشـــغيل المصانـــع والمعامـــل ســـواء تلـــك 
والمعـــادن  الصناعـــة  لـــوزارة  التابعـــة 
أو التابعـــة للقطـــاع الخـــاص ويكـــون 
ــة  ــروض ماليـ ــاص بقـ ــاع الخـ دعم القطـ
ليتســـى لهـــم اعـــادة تشـــغيل مصانعهـــم 
المتوقفـــة مـــع اطـــاق حمـــات اعلاميـــة 
تثقيفيـــة بأهميـــة دعم المنتـــج المحـــي 
الصناعـــة  ورصانـــة  جودتـــه  وبيـــان 
العراقيـــة مـــع دعم للايـــادي العاملـــة 
بالمكافـــأة لتنمنيـــة مهـــارات العاملـــن 

ــداع. ــاج والابـ ــى الانتـ ــم عـ وحثهـ

ـــاعي  ـــدٍ صن ـــل، وان يتحـــول إلى بل المعام
ــيطة. ــب بسـ ــو بنسـ ولـ

في  المحنـــة  حســـن  ويسترســـل 
ـــن ٩٠٪   ـــرب م ـــا يق ـــول: ان م ـــه فيق حديث
ـــة تعتمـــد عـــى  ـــراق المالي ـــوارد الع مـــن م
تصديـــر النفـــط الخـــام كرواتـــب الموظفـــن 
والمتقاعديـــن وماينفـــق عـــى المشـــاريع.

ويضيـــف قائـــا: ومـــن جهـــة اخرى فإن 
ـــام ودعم  ـــاع الخـــاص والع ـــيط القط تنش
ـــرات الآلاف  ـــر ع ـــي يوف ـــوج الوط المنت
 مـــن فـــرص العمـــل للشـــباب العـــراقي.
‎نـــور حميـــد )موظفـــة في وزارة التعلـــم 
العـــالي والبحـــث العيم( تلـــي باللائمـــة 
عـــى الدولـــة  فتقـــول: ان الاهمـــال الكبـــر 
العراقيـــة  المصانـــع  تواجهـــه  الـــي 
ــت  ــت وفتحـ ــي شجعـ ــة الـ ــببه الدولـ سـ
ـــام  ـــدم الاهتم ـــل ع ـــتيراد مقاب ـــاب الاس ب
بالمنتـــج المحـــي الـــذي تصنعـــه المصانـــع 
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مجتمع

ثلاثية الف�شل 

الاجتماعي 

)الطلاق،العزوبة،الترمُّل( في العراق

زين العابدين عباس الصافي
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بيَن الواقع والتحدِّي

تُعَـــدُّ مِن أهمِّ المشـــاكِل الصعبةِ التي 
ةً  تواجـــه المـــرأةَ في مجتمعاتِنـــا وخاصَّ
في المجتمع العراقي هي ثلاثيةُ الفشـــل 
الاجتمـــاعي )الطلاق، العزوبـــة، الترمُّل( 
ـــاقُ يُعَـــرَّفُ لغـــةً هو الحـــلُّ ورَفعُ  فالطَّ
القيدِ، كمـــا يُعَـــرَّفُ اصطلاحًا هو فضُّ 
عقـــد الزواج  بســـبب الرجـــل أو المرأة 
)زوجتـــه( باســـتعمال اللفـــظ المباشر أو 

ا لا شَـــكَّ فيه أنَّ تنظيَم  مـــا دل عليه، ومَِّ
العلاقـــة بـــن الرجـــل والمـــرأة وتكوين 
الأسرة قـــد نـــال اهتمـــامَ المفكرين منذُ 
زمـــن بعيدٍ، حيث نجـــد في كل الشرائع 
والقوانـــن والأخـــاق فصـــولًا واســـعة 
لتنظيم هـــذه العلاقة وضمـــان وجودها 
واســـمرارها، ويهـــمُّ الديـــنُ ورجـــالُ 
الفِكـــرِ وعُلماءُ الاجتمـــاعِ وعُلماءُ النفس 
بهـــذه العلاقـــة، كلٌّ يُـــاوِلُ مـــن جانبه 
أن يُقَـــدِّمَ مـــا يَدِمُ نجاحَ هـــذه العلاقة 
لأنَّ في ذلـــك اســـمرارَ الحيـــاة نفسِا 
وســـعادتها وتطورهـــا، والطـــاقُ هـــو 
الحلقةُ الأخيرةُ في سلســـلة المشـــكلات 
ك الُأسَي، وبالرغم من  الُأسَية والتفـــكُّ
ضرورتِـــهِ أحياناً عندما يُصبِحُ الوســـيلةَ 
الـــي لا مَفرَّ منهـــا للهرب مـــن تَوَتُّراتِ 
الـــزواج ومَتاعِبـــهِ ومســـولياتِهِ، إلّ أنَّ 
رَ إذ تبقى  َ هذهِ الضرورةَ لا تمنـــعُ الضَّ
ســـبباً لكثـــر مـــن المشـــكلات لجميـــع 

أفراد الأسرة، وقد يحتـــاج الأفراد إلى 
زمـــنٍ طويـــل للتَكَيُّـــفِ والعَـــودةِ للحياة 
الطبيعيـــة، وللأســـفِ – في وقتِنـــا هذا 
– أصبـــح زواجُ النســـاء لا يتعدَّى كونه 
جزءاً مـــن تحقيق الـــذات وليـــس رغبةً 
في الاســـتقرار وإكمـــال الديـــن ورعاية 
المـــزل والزوج وتربية الأطفـــال، فالمرأةُ 
الحاليَِّـــةُ متقَوقِعَـــةٌ حولَ ذاتِـــا والكثيُر 
منُهـــنَّ ترفضُ الـــزواجَ إلّ عـــن حُبِّ أو 
رِّكُها المنافَسَـــةُ والغيرةُ  علاقة، وكذلك تَُ
والحســـدُ تجاهَ النساء الباقيات، لذا فإنَّ 
الـــزواجَ أحياناً أصبحَ لإثبـــاتِ الجمال 
لا أكـــر، وهـــذا التقوقـــعُ حـــولَ الذات 
والبحـــثُ عن الُحـــبِّ يُنتِـــجُ لنَـــا كائناً: 
يرغـــبُ بالـــزواج من أجـــلِ زوجٍ يرعاها 
لتحقيق ذاتِـــا وتُثبِتُ للنســـاءِ الباقياتِ 
ـــتْ قضيةُ  ا مرغـــوبٌ فيها، لذلكَ تفشَّ أنَّ
الطلاق وأصبحت ظاهـــرة عالمية تُعاني 
 ُ منها معظمُ المجتمعات العربية ويُشَـــلِّ
انتشـــارُها في مجتمعنا المعاصر واقعاً 
 َ مؤلمـــا أخـــذَتْ أبعادَهـــا المتنوعـــة حَيِّ
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نظراً  والباحثين  للمختصّـــن  الاهتمـــام 
لآثارها الاجتماعية والنفســـية والصحية 
والاقتصاديـــة، وتختلف هذه المشـــكلات 
باختلاف المســـتوى الاجتماعي والثقافي 
والاقتصـــادي للأسرة، بحيـــث إن هناك 
عـــدة نظريـــات مهمة لموضـــوع الطلاق 
هُ تفســـراً واضحـــا ومنها: نظرية  ُ تُفسِّ
حيـــث   )Exchange theory( التبـــادل 
تشـــر هـــذه النظريـــة إلى أن الطـــاق 
يحـــدُثُ عندمـــا تـــزدادُ العيـــوبُ لـــدى 
أحـــدِ الأطـــراف وتَقِـــلُّ المزايا ويشـــعُرُ 
الفردُ بالتعاسَـــةِ بدلَ شـــعوره بالسعادة 
ـــدَّدُ كيـــانُ الأسرة  المطلوبـــة، وبهـــذا يَُ
بأكملهِـــا، ومن أبـــرز أفكارها هي فكرةُ 
المصلحـــة والمنفعة وبالتالي فـــإنَّ هذين 
العنصرين الأساسَـــن تُبنى عليهما هذه 
النظريةُ مـــن حيثُ العلاقـــة الاجتماعية 
العامّـــة وعلاقة الزوجين بشَـــل خاصّ، 
ومن أهم الأســـباب والآثـــار الاجتماعية 
والاقتصادية والنفســـية للطلاق تتلخص 

يأتي: بما 

1- مواقع التواصل الاجتماعي.

2-الإهمال من أحد الشريكين.

ــؤ  ــق والتكافـ ــود التوافـ ــدم وجـ 3- عـ
ــن. ــن الزوجـ ــافي بـ ــري والثقـ الفكـ

4- أسباب أخرى 
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جَعَلتَْ  وإن حِكَمةَ الخالقِِ )جَلَّ شأنُهُ( 
النوع  لاستمرار  أساساً  الزواجِ  مسألةَ 
البشري والإنساني ووسيلةً لتَحَقُّقِ الأمومة 
والُأبُوَّة وصناعَةِ الأجيالِ المتلاحقةِ لإقامَةِ 
هذا المُجتََعِ المُسلِ فإذا انعدمَ أساسُ هذه 
الاستمراريةِ وهو التزاوجُ فكيفَ سَيكونُ 
هذا المجتمع؟ وكيف سنحافِظُ على دينِنا 
تتوارَثُ  التي  وتقاليدِنا  وعاداتِنا  وتُراثِنا 
العُزوفُ  وهو  وتعاقُبها  الأجيال  بتوارُثِ 
عن الزواج، لذلك فإنَّ الظاهرةَ الثانيةَ من 
تواجهُها  التي  الاجتماعي  الفشل  ثلاثية 
بأن  البعض  فرأى  العزوبَة،  هي  المرأة 
يصفها بأنها التي لم تحصُل على فرصة 
أو  اختياراً  إمّا  أسرة  وتأسيس  للزواج 

إجباراً.

ومن أهم أسبابها:
1- الوضع الأمني للبلد.

2- الوضع الاقتصادي للبلد.

ـدَهُ المجتمـعُ العـراقيُّ مـن  إنَّ مـا شَِ
وصِاعـاتٍ  ونِزاعـاتٍ  وحُـروبٍ  أزَمـاتٍ 
ـنيَن  السِّ مـن  لعَرَشاتٍ  دامَـتْ  واليت 
قبـلَ وبعـدَ الاحتاللِ قـد أفـرزت ظواهـرَ 
نفسـية  أبعـادٍ  ذاتَ  متعـددة  اجتماعيـةً 
شرائحـهِ  مـن  العديـد  لـدى  متباينـة 
الاجتماعيـة المختلفـة، ولعـل أبـرز ظاهـرة 
الظاهـرة  هي  عندهـا  الوقـوف  يمكـن 
الفشـل  ثلاثيـة  مـن  ـل(  )الترمُّ الثالثـة 
ـل )وهي المـرأة اليت  الاجتمـاعي، فالترمُّ
تفقِـدُ زوجهـا( وبالنظـر إلى أنَّنـا نعيـشُ 
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في مجتمـعٍ تسـودُ فيـه ثقافـةُ الأعـراف 
والتقاليـد الاجتماعيـة الثابتـة نسـبياً في 
 )Cognitive Stracture( البنية المعرفيـة
مـن  الكثري  فـإن  والجماعـة،  للفـرد 
المفاهيم النفسـية ذاتِ الأبعاد الاجتماعية 
 Social( الاجتمـاعي  كالإسـناد 
 Social( والعزلـة الاجتماعيـة )Support
Isolation( قـد تم الاختلاف في التعامل 
معهـا على المسـتوى النظـري والتطبيقي، 
للمـرأة  م  والمقَُـدَّ المـُدرَك  الإسـناد  فحجـم 
الأرملـة اليت ليـس لهـا أطفـال يختلـف 
عـن تلـك اليت عندهـا أطفـال، ومسـتوى 
تقـوم  اليت  الاجتماعيـة  الاتصـالات 
بهـا المـرأة الأرملـة العاملـةُ يختلـف عـن 
تلـك اليت لا تعمـل أيضـا، وغيرهـا مـن 

المتغريات اليت لها علاقة بهـذه المفاهيم، 
ولعـلَّ أبـرزَ آثارهـا الاجتماعية على المرأة 
اليت )عندهـا أطفـال( بحيـث تُصبِـحُ الأمُّ 
دَةً مـن حيـثُ إجاباتها على الأسـئلة  مُتعـدِّ
تتعـرضُ  لذلـك  وغيرهـا،  أبي؟(  )أيـن 
المـرأة لصرِاعٍ شـديدٍ وخاصّـة إذا كانـت 
بعـدم  شُـعورِها  بينَ  العُمُـر  مُقتَبَـل  في 
الاسـتقرار النفسي والُأسَي والعاطفي، 
يَـة للصعوبات  وأخرياًٍ نقـول للمرأة المتَُحَدِّ
والظـروف القاهـرة )دعي القلـقَ وأبـدئي 
حَياتَـكِ  ـدِّدي  فََ حَيَّـةً  كُنـتِ  وإن  حياتَـكِ 
وإنْ كُنـتِ حَزينـةً فكـوني مَـعَ لِله تعـالى 
يَكُـنِ لُله تعـالى مَعَكِ بـالإصرارِ والعزيمةِ 

نحـوَ حيـاةٍ أجمـل.
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فلوكلور

م�ست�شفى الكفيل التخ�ص�صي 

حمل جديد ينهي ثمان سنوات من العقم

رشا الخالدي

أعلن مركز علاج العقم وأطفال الأنابيب 
التخصصي  الكفيل  مستشفى  في 
بكربلاء، في تحقيق حلم عائلة بالإنجاب 

بعد معاناة دامت ثماني سنوات.

الدكتـــورة  المركـــز  مديـــرة  وقالـــت 

جمانـــة أحمد، إنه بعـــد مراجعة التاريخ 
وإخضاعهـــا  للزوجـــن،  المـــرضي 
لبرنـــامج تشخيـــي مفصـــل ودقيق، 
يشمـــل فحوصـــات مخبريـــة وتحاليـــل 
المضـــادة  والأجســـام  الهرمونـــات، 
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وأوضح إبراهـــم، إنـــه نوقش الأمر 
مـــع الزوجـــن، وإخبارهمـــا بالتـــدني 
الشـــديد في نوعية الحيوانـــات المنوية، 
وأن الخيـــار لهـــا في أن يَضيـــا في 
سحـــب البويضات مـــن الزوجـــة أم لا، 
وبعـــد تشـــاور الزوجـــن أتخـــذ القرار 
البويضات وحقنهـــا بالحيوانات  بسحب 
المنوية المســـتخرجة مســـبقًا من الزوج، 
وبعـــد الحقـــن المجهـــري تبـــن حدوث 
تطـــور لهـــذه البويضـــات إلى أجنة في 

. لمختبر ا

وبالعـــودة إلى اختصاصيـــة عـــاج 
الدكتـــورة  الانابيـــب  وأطفـــال  العقـــم 
جمانـــة أحمد، حيث بينـــت نتائج العملية 
بالقـــول إنه أُرجع جنينـــان من الدرجتين 
الأولى والثانية إلى رحم الأم، وإعطاؤها 
مجموعـــة مـــن الأدوية، وبعد أســـبوعين 
راجعـــت العيادة وأجـــرت اختبار الحمل 
وتبين أنها حامل، وبعد عدة أســـابيع تم 
تصوير الجنين بالأمـــواج فوق الصوتية، 
وأظهـــر أن الحمل يتقدم بشـــل ممتاز 

وهي الآن في شهرها الســـادس.

فيمـــا عـــرّ الزوجين عـــن فرحتهما 
الغامـــرة بحـــدوث الحمل بعـــد رحلتهما 
الطويلـــة مـــع العقـــم، حيـــث كانا على 

وشـــك التخلي عـــن العـــاج تمامًا.

لـــدى الزوجـــة ومجموعة مـــن التحاليل 
الأخـــرى اللازمة؛ تبين مـــن نتائج الزوج 
البالـــغ من العمر 42 عامًـــا غيابٌ كامل 
للحيوانـــات المنوية في الســـائل المنوي، 
مـــع عـــدم وجـــود أي اضطـــراب في 
مســـتوى الهرمونات بالـــدم، مما يعني 
أنـــه لن يســـتفيد من المعالجـــة الدوائية، 
في حـــن أن الزوجة لم تكـــن تعاني أية 

تعيـــق الإنجاب. مشـــكلات 

وأضافـــت، إنه »بناءً عـــى معطيات 
ونتـــائج الفحوصـــات الطبيـــة، وضِـــع 
ـــلَ  شَِ مناســـب،  عـــاجي  بروتوكـــول 
إعطـــاء الزوجـــة فيتامينـــات ثم البـــدء 
بمنشـــطات للإباضـــة، وتجهيزها لعملية 

البويضات«. سحـــب 

مـن جانبـه شرح اختصـاصي الأجنـة 
في المركـز الدكتـور عيل إبراهمي عمليـة 
تهيئـة الـزوج بالقـول، إنـه خضـع لبحـث 
دقيـق عـن الحيوانـات المنوية في الخصية 
جراحيًّـا، وبعـد عـدة أشهر مـن التحضير 
أجريـت عملية مسـح مجهـري للخصيتين، 
بُـث خلالهـا مـرة أخـرى عـن الحيوانات 
المنويـة، فوُجـد البعـض منهـا، وبالفحـص 
الإضـافي المفصـل بمخترب الأجنـة، تَبين 
أنهـا غري جيـدة وأن احتماليـة التخصيب 
ا، وذلـك  بواسـطتها سـتكون ضئيلـة جـدًّ
المتوفـرة  العلميـة  المعطيـات  حسـب 

والمتعـارف عليهـا عالميًّـا.
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من الشرقمن الشرق

حسن الجوادي

المحقق الداماد.. 

المعلم الثالث 

ـــى  ـــارابي ع ـــاز الف ـــم الأول، وح ـــب المع ـــى لق ـــس ع ـــاز ارســـطو طالي ح

لقـــب المعـــم الثـــاني، وحـــن اتى الميردامـــاد حـــاز عـــى لقـــب المعـــم الثالـــث، 

وهـــذا الفيلســـوف الكبـــر هـــو احـــد اشهـــر علمـــاء الاماميـــة في زمانـــه، 

واسمـــه: الســـيد محمد باقـــر ابـــن الســـيد الفاضـــل المـــر شمـــس الديـــن محمد 

الحســـيني الأســـرآبادي الأصـــل. وأمـــا لقـــب الدامـــاد فهـــو لفظـــة فارســـية 

تعـــي الصهـــر،  قـــال الشـــيخ النـــوري في المســـتدرك: الملقـــب بالدامـــاد، لأن 

أبـــاه كان صهـــرًا للشـــيخ الأجـــل المحقـــق الثـــاني عـــى بنتـــه، فافتخـــر 

ـــده. ـــه ول ـــه من ـــب، وورث بهـــذا اللق

العـــم منـــذ نعومـــة  شـــق طريـــق 
اظفـــاره، وصـــار يغـــازل الكتـــاب حـــى 
طـــوى مراحـــل متقدمـــة وهـــو في ســـن 
صغـــر، ويشهـــد لـــه بذلـــك العـــالم الكبـــر 
الشـــيخ عبـــد العـــالي بـــن الشـــيخ عـــي 
الكـــركي، بقولـــه: »قـــد اطّلعـــت عـــى 
ـــع  ـــد اطّل ـــة ســـنّه ق ـــه مـــع حداث ـــه، وأنّ حال
ــا  ــه فيهـ ــث، ولـ ــن المباحـ ــر مـ ــى كثـ عـ
تحقيقـــات حســـنة وتصّرفـــات قويـــة«)1(.

مهدي  السيد  طالب)ع(،  أبي  آل  من  ـ المحدثون   1
الرجائي الموسوي، ج ١، ص ١٣٧

المعلم على لسان الأعلام
وصديقـه  زميلـه  بـه  وصفـه  مـا  1ـ 
الشـيخ البهـائي حيـث قـال: أعـزّ أعـاظم 

الأعالم)2(. السـادات 
المعـروف  تلميـذه  بـه  وصفـه  مـا  2ـ 
وسـندي  سـيدي  المتألهين:  بصـدر 
وأسـتاذي، واسـتنادي في المعالم الدينية 
الحقيقيـة  والمعـارف  الإلهيـة  والعلـوم 
والأصـول اليقينيـة السـيد الاجـل الأنـور 
العـالم المقـدس الأزهـر، الحكمي الإلهـي 

2ـ الحاشية على كتاب من لا يحضره الفقيه، الشيخ 
البهائي العاملي، ص ٣٩
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والفقيـه الربـاني، سـيد عصره وصفـوة 
دهـره، الأمير الكبري والبدر المنير، علامة 
الزمـان أعجوبـة الـدوران المسمى بمحمد 
الملقـب بباقر الداماد الحسـيني قدس لّل 

الربـاني)3(. بالنـور  عقلـه 
العـارف  الفاضـل  تلميـذه  قـال  3ـ 
محبـوب  في  الأشـكوري  الديـن  قطـب 
في  المحقـق  السـند  السـيد  القلـوب: 
سمـي  المنقـول،  في  والمحقـق  المعقـول 
خامـس أجـداده المعصومين، مري محمد 
باقـر الدامـاد، لا زال سـعيه في كشـف 
معضالت المسـائل مشـكورا، واسمـه في 
مسـطورا. الفضـل  أهـل  جريـدة  صـدر 

لـه  للمرتجم  التفصييل  الوصـف  4ـ 
بلسـان وبيان العلامة الخونسـاري:  كان 
- رحمـة لّل تبـارك وتعـالى عليه - مـن 
أجاّلء علمـاء المعقـول والمرشوع وأذكيـاء 
نبالء الأصـول والفـروع. متقدّمـا بشـعلة 
النقّـاد  المتوقّـد  وفهمـه  الوقّـاد،  ذهنـه 
على كّل متبحّـر أسـتاذ، ومتفننّ مرتـاد. 
وإقبـال،  صاحـب منزلـة وجالل وعظمـة 
عظمي الهيبـة، فخمي الهيئة. رفيـع الهمّة. 
سريـع الّجمة جليل المنزلـة والمقدار جزيل 
الموهبـة والايثـار. قاطنـا بـدار السـلطنة 
أصبهـان مقدّمـا على فضلائهـا الأعيان.
بعـدة  الحدائـق  صاحـب  وصفـه  5ـ 
كتابـه:  مـن  موضـع  غري  في  أوصـاف 

3ـ شرح أصول الكافي، صدر الدين محمد الشيرازي 
) صدر المتألهين (، ج ١، ص ٢٢٩

المحقـق  المعـاد)4(  الفيلسـوف  العلامـة 
المدقـق.

المحقـق  العـالم  النـوري،  المريزا  6ـ 
الخبري  النقـاد  السـند  السـيد  النحريـر 
الفاضـل  السـيد  ابـن  باقـر  محمد  مري 
الحسـيني  الديـن محمد  الأمري شمـس 

بالدامـاد)5(. الملقـب  الأسرتآبادي 
كتـاب  لـه في  المرتجم  ذكـر  جـاء  7ـ 
الطباطبـائي  العلامـة  بين  نـص الحـوار 
والمسـتشرق هنري كوربـان: مـن فحـول 
العلمـاء في القـرن الحادي عشر الهجري 
الإلهيين، جمـع  الفلاسـفة  عظمـاء  ومـن 
بين المعقـول والمنقـول، وكان متضلعـا لا 
مشـكلات  معضالت  حـلّ  في  لـه  نظري 

والحديـث)6(. الفقـه 
8ـ جمـال وصـف المحقـق الرشيت، 
العلـوم  باقـر  موجـزاً:  عنـه  قـال  فقـد 

الدّامـاد)7( المري  الرسميّـة 
الغطـاء  كاشـف  الشـيخ  وصفـه  9ـ 

الحكمـاء)8(. بأعـاظم 
تـوشي  اليابـاني  المسـتشرق  10ـ 
الدامـاد  باقـر  محمد  ايزوتسـنو:  هيكـو 
اعالم  أحـد  دامـاد  بالمري  المشهـور 

4 ـ الحدائق الناضرة، المحقق البحراني، ج ٣، ص ٥٧
والسادات،  العلماء  أحوال  في  الجنات  روضات  5ـ 

السيد محمد باقر الخوانساري، ج ٢، ص ٦٢
6ـ الشيعة »نص الحوار مع المستشرق كوربان، السيد 

الطباطبائي )تعريب: جواد على كسار(، ص ٥٠٢
7ـ بدائع الأفكار، ميرزا حبيب لله  الرشتي،ص ٢١٠
8 ـ الفردوس الأعلى: الشيخ محمد الحسين كاشف 

الغطاء، ص228.
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التـاريخ والفلسـفة الإسالمية على العهد 
ـ  الفاخـر  باللقـب  واشهتاره  الصفـوي، 
المعمل الثالـث ـ يـدل على شهـرة عظيمـة 
لا  شهـرة  الإسالمية،  الفلسـفة  في  لـه 

لهـا)9(. معـارض 

أقواله ومبانيه: 
1ـ أليـس مـن ‌المنصرح المسـتبين لدى 
المتبصر انّ الإنسـان الـّذي هـو نسخـة 
نظـام اللّك وفذلكـة طبقـات العـوالم مـن 
سـنخين بحسـب العالمين!، سـنخ بحسـب 
الجسـدانّي  هيكلـه  وهـو  الطبـع  عـالم 
عـالم  وسـنخ بحسـب  الهيـولانّي،  وبدنـه 
القـدس وهـو جوهـره العاقـل الـّذي هـو 

المجـرّدة. الناطقـة  نفسـه 
حرمـة  الدامـاد  المحقـق  يـرى  2ـ 
حلـق اللحيـة مطلقـا: صرح في رسـالته 
الفارسـية شارع النجاة قائلًا ما ترجمته: 
)مسـألة: حلـق اللحيـة ليـس بجائـز، وهـو 
وبذلـك  المجـوس(،  زيّ  مـن  وكان  حـرام 
يظهـر ان نسـبة كراهـة حلـق اللحيـة إلى 
السـيد الدامـاد في رسـالته المذكورة كما 
نقلهـا العلامـة صاحـب الذريعـة اعتمـاداً 
على مـا حكي له عنـه، غير صحيحـة)10(.

تسمية  جواز  عدم  المحقق،  يرى  3ـ 
الامام الحجة)ع( باسمه الصريح المبارك، 

لله  ونعمة  محسين  غلام  المحقق  مقدمة  ينظر  ـ   9
للمحقق  السماوية  الرواشح  كتاب  على  الجليلي، 

الداماد، ص10.
السيستاني،  رضا  السيد محمد  فقهية:  10ـ بحوث 

ص202.

وفق ما نقله المحدث النوري: )أن شرعة 
لأحد  يحل  لا  أنه  المذهب  وسبيل  الدين 
من الناس في زمننا هذا وأعنى به زمان 
لله  ويأذن  الفرج  يحين  أن  إلى  الغيبة 
القائم  خلقه  على  وحجته  لوليه  سبحانه 
الظهور  بسريح  لحكمه  والراصد  بأمره 
وشروق المخرج أن يسميه ويكنيه صلوات 
لله عليه في مجمع مجاهراً اسمه الكريم 
الشريعة  انما  الكريمة  بكنيته  معلناً 
المشروعة المتلقاة عن ساداتنا الشارعين 
صلوات لله عليهم أجمعين في ذكرنا إياه 
المقدس  ذاته  الكناية عن  ما دامت غيبته 
بألقابه القدسية كالخلف الصالح والإمام 
آل  من  والحجة  المنتظر  والمهدي  القائم 
ذلك  وعلى  وكنيته،  السلام  عليهم  محمد 

اطباق أصحابنا السالفين()11(.
جعفرين  لابي  الأربعة  الأصول  4ـ 
هي  التي  عليهم  لله  رضوان  الثلاثة 
المعول عليها، المحفوفة بالاعتبار، وعليها 
تدور رحى دين الاسلام، في هذه الأدوار 
والاعصار وهي: الكافي والفقيه والتهذيب 

والاستبصار)12(.
ـــه للشـــيخ الصـــدوق: شـــيخنا  5ـ وصف
عـــروة  الصّـــدوق  )الراويـــة(  الثّبـــت 

الإســـام)13(.

11ـ النجم الثاقب، ميرزا حسين النوري الطبرسي، 
ج ١، ص ٢٢١

12ـ قال ذلك في اجازته للسيد حسين الكركي: بحار 
الأنوار، العلامة المجلسي، ج ١٠٧، ص ٤

13ـ مصنفات مير داماد، السيد محمد باقر الداماد 
) الميرداماد (، ج ١، ص ٥٩٠
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6ـ وصفـه لفخـر الديـن الـرازي فيمـا 
ينقله عنه السـيد نعمة لله الجزائري:  أن 
المحقـق الدامـاد قـدس لّل زكي ترتبتـه 
سّماه شـيخ المشـككين لكثرة تشكيكه في 

المسائل)14(.
7ـ نص على تشيع ابن مسكويه)15(.

8ـ كان يـرى سالمة عقيـدة ابن عقدة، 
بقولـه: ولم يثبـت عنـدي وقفـه بـل الـراجح 

جلالتـه عـن كل غمز وشـائبة)16(.
9ـ وصفـه للصحيفـة السجاديـة: زبور 

آل محمد، وانجيـل أهـل البيـت)ع(.
10ـ وصفـه للدنيـا: فرجعت إلى أرض 
الـزور،  وبقعـة  البـوار،  وكـورة  التبـار، 

الغـرور)17(. وقريـة 

ثقله العلمي غير الفلسفي

*ـ ربمـا يخطـر إلى ذهـن القـارئ ان 
ونظرياتـه  بفلسـفته  اشهتر  الميردامـاد 
في  حزيه  يأخـذ  ولم  المجـال،  هـذا  في 
ومـديح  ثنـاء  نطالـع  حين  ولكـن  الفقـه، 
كبـار الفقهـاء عليه، بـل ويذكـرون نظراتـه 
بعين التقديـر والاعجـاب، ونـأتي بنماذج 
مـن ذلـك، منهـا مـا قالـه العلامـة والفقيـه 
الميسي العاملي: )لما أفتى جمع كثير من 

14ـ الأنوار النعمانية، السيد نعمة لله الجزائري، ج 
١، ص ٢٤١

الصدر،  حسن  السيد  الإسلام:  وفنون  الشيعة  15ـ 
ص312.

16ـ معجم رجال الحديث، السيد الخوئي، ج ٨، ص 
١٠٣

17ـ بحار الأنوار، ج ١٠٦، العلامة المجلسي، ص١٢٦

العلمـاء وعلى رأسهـم خاتمـة المجتهديـن 
المري محمد باقـر الدامـاد بجـواز فسـخ 
العقـد الصـادر مـن الأب أو الجـد على 
المثـل...()18(  مهـر  مـن  بأقـل  الصغرية 
وتنـاول عـدد مـن العلمـاء مقولاتـه وآراءه 
في  البحـراني  كالمحقـق  ابحاثهـم  في 
التنقيـح  في  الخـوئي  والسـيد  الحدائـق 
والسـيد الحكمي في التنقيـح ايضـا، كمـا 
نوقشـت مبانيه وآراؤه الرجالية ولا سيما 
فيمـا جـاء في كتاب الـرواشح السماوية، 
واهتم الاعالم قديمـا وحديثـا بمناقشـة 
مبانيـة وايرادهـا تـارة، والاسـتشهاد بها 
مـن  الكثري  تعـرض  وقـد  أخـرى،  تـارة 
العلماء في مصنفاتهم لمبانيه في مختلف 
العلـوم والفنـون، واكثر من تعرض لآرائه 
السـيد محمد  هـو  الحـالي  العصر  في 
رضـا السيسـتاني في ابحاثـه المتعـددة، 
وربمـا توجّـه هـذه الكثرة لإحيـاء ذكـره 
وكثرة  العلميـة  منزلتـه  على  والتنبيـه 
نتاجـه المعـرفي الثر في مختلـف العلـوم 

والفنـون.

مؤلفاته
1ـ القبسات من اشهر كتبه الفلسفية، 
حيـث اودعـه نظرياتـه وما ابدعـه في هذا 

المجال.
شرح  في  السماويـة  الـرواشح  2ـ 
لكتـاب  شرح  وهـو  الاماميـة،  احاديـث 
وهـو  الذريعـة،  في  عنـه  وقـال  الاكفي، 

18 ـ الذريعة، ج ٢٥، آقا بزرگ الطهراني، ص ٢٨
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بابـه)19(،  في  لطيـف  نافـع  جيـد  كتـاب 
الدرايـة  في  مبانيـه  مـن  جملـة  واودعـه 
والرجـال، وقسمـه إلى رواشح، يتحـدث 

معين. موضـوع  عـن  رشحـة  كل  في 
أوائـل  في  المقطعـات(  )تأويـل  3ـ 
السـور القرآنيـة، للسـيد المحقـق الأمري 
محمد باقـر الدامـاد ابـن شمـس الديـن 

الأسرتآبادي)20(. الحسـيني  محمد 
4ـ سـدرة المنتهـى في تفسري القـرآن 

الكريم.
5ـ تفسري سـورة الإخالص، ذكرهـا 
مؤلفـات  مـن  انـه  الذريعـة  صاحـب 

الميردامـاد.
6ـ التقديسات، في الحكمة الإلهية.

7ـ شارع النجاة، كتاب فقهي.
8ـ كتاب السبع الشداد

9ـ تقويم الايمان
10ـ الجبر والتفويض

11ـ الجذوات
12ـ الأفق المبين في الحكمة

تنـازع  عـن  السـؤال  جـواب  13ـ 
جين. و لز ا

14ـ الحق اليقين، في حدوث العالم.
15ـ خلسة الملكوت، في الحكمة.

16ـ خلق الاعمال.
17ـ دفع شبهة الاستلزام.

19ـ الذريعة، آقا بزرگ الطهراني، ج ١١، ص ٢٥٧
20ـ الذريعة، ج ٣، آقا بزرگ الطهراني، ص ٣٠٧

18ـ ضوابط الرضاع.
19ـ نبراس الضياء في معنى البداء.

حرمـة  )حـول  التسميـة  شرعـة  20ـ 
الامـر(. صاحـب  تسميـة 

21ـ حدوث العالم
22ـ تحقيق مفهوم الوجود

23ـ الخلعيـة، في الصالة ومقدماتهـا 
مـن الطهـارة وغيرهـا على مـذاق العرفاء 
ومصطلحات التصوف اسـتدلاليا. للسـيد 
الحسـيني  الدامـاد  باقـر  محمد  مري 
المذكـور رتبـه على اثنيت عشرة مسـألة، 
بخلـع  الصالة  تشـبيه  التسميـة  ووجـه 

النفـس عـن الجسـد عنـدهم)21(.
تلامذته

اعالم  مـن  واحـد  غري  عليه  تتلمـذ 
منهـم: ونذكـر  ومشـاهيرها،  الطائفـة 
الديـن  صـدر  المتألهين،  صـدر  1ـ 
والحكمـة  الأسـفار  الشريازي، صاحـب 

المتعاليـة.
2ـ قطب الدين الأشكوري.

العلـوي  الديـن  نظـام  السـيد  3ـ 
العاميل، مـن كبـار الشخصيـات العلمية 

زمانـه. في 
3ـ الفيلسوف عبد الرزاق اللاهيجي. 
الفيـض  محسـن  مال  الحكمي  4ـ 
الكاشـاني)22( المحـدث الشهري صاحـب 

. المحجـة
5ـ خليل بن غازي القزويني.

21ـ الذريعة، آقا بزرگ الطهراني، ج ٧،ص ٢٤١
22ـ رسائل ومقالات، الشيخ السبحاني، ج٤، ص٣٧١
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زعامته للطائفة بعد البهائي

الطائفة  الداماد،  المحقق  تزعم 
بعد  وقته  في  الأشهر  العالم  وصار 
الشيخ  نفسه  على  القريب  زميله  رحيل 
مذهلة  قصص  ونقلت  البهائي)1030هـ(، 
عن علاقته بالشيخ البهائي، حيث تدلل على 
وطهارة  النوايا  وخلوص  الخواطر  صفاء 
القلوب، كما ترسم معالم العلاقة العلمائية 
الخالصة لله تعالى، ويظهر ذلك من خلال 
العلاقة  وعمق  بينهما  الطيبة  المواقف 
تزال  وما  الحق،  الدين  اجل  من  والصلة 
تلك السجايا مودوعة في الحوزة العلمية، 

واثر ذلك جلي بالنسبة لأعلام الامة.

ختمه وتوقيعه

الرسائل  وتواقيع  اختام  في  يلاحظ 
الميرداماد،  السيد  يكتبها  التي  والكتب 
سمة ثابتة يستشف منها الباحث صلته ب 
لله تعالى وتبحره في المعنويات، واليكم 
الدّاثرة  بيمناه  )وكتب  الآتي:  الانموذج 
الغنّي،  ربّه الحميد  إلى  المربوبين  أحوج 
الدّاماد  باقر  يدعى  مّحم،  بن  مّحم 

الحسينّي، ختم لّل له بالحسنى()23(.

من أين له تلك العظمة؟

العلمـــاء  أحـــوال  في  الناظـــر  ان 
والصالحـــن، ولا ســـما الكبـــار منهـــم، 
يجـــد انهـــم يتحلـــون بالجـــد والاجتهـــاد 

23ـ مصنفات مير داماد، السيد محمد باقر الداماد 
) الميرداماد (، ج ١، ص ٥٨٩.

يهتمـــون  فهـــم  والتقـــوى،  والعبـــادة 
يهتمـــون  مثلمـــا  العـــم  بتحصيـــل 
والمجاهـــدات،  والرياضـــات  بالتعبـــد 
الانســـان  يطـــر  الجناحـــن  وبهذيـــن 
ــاء،  ــة والارتقـ ــاء العظمـ ويحلـــق في سمـ
ـــه  مــي في كتاب ـــاس ال ـــيخ عب ـــل الش ينق
الكـــى والالقـــاب عـــن هـــذا الأمـــر، 
ــالي  ــأو بالليـ ــه لم يـ ــي انـ ــاً: )وحـ قائـ
ــن  ــدة أربعـ ــراحة مـ ــه للاسـ إلى فراشـ
ـــه  ـــه )رحمـــه لله( نوافل ـــت من ســـنة ولم يف
ــن  ــق المقربـ ــن حدائـ ــه.. وعـ ــدة تكليفـ مـ
ــدا  ــه كان متعبـ ــالح انـ ــر محمد صـ للمـ
في الغايـــة مكثـــارًا لتـــاوة كتـــاب لله  
المجيـــد بحيـــث ذكـــر بعـــض الثقـــاة انـــه 
ـــزءا  ـــة خمســـة عـــر ج ـــرأ كل ليل كان يق

مـــن القـــرآن الكـــريم()24(. 

أسرة الداماد واحفاده من السيستانيين

أول من لقب بالداماد هو والد المحقق 
السيد المترجم له في هذه المقالة، ومن ثم 
السيد محمد  ولده  بعده  من  اللقب  حاز 
شهرتها  الاسرة  هذه  واخذت  باقر، 
وعلماء  كبار  رجالات  للسلام  وخرجت 
أفذاذ ونذكر هنا بإيجاز بعض مشاهير 

هذه الاسرة العريقة:
1ـ السيد مير شمس الدين الحسيني 

الداماد، والد المحقق الداماد.
2ـ المحقق السيد محمد باقر الداماد 

المترجم له..

24ـ الكنى والألقاب، الشيخ عباس القمي، ج٢، ص ٢٢٧.
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بن مير محمد  أكبر  السيد محمد  3ـ 
دكن  حيدرآباد  في  قبره  الداماد.  باقر 
القطب  السلاطين  علماء  من  يعد  وكان 

شاهية في حيدرآباد)25(.
الميرزا  بن  الدين محمد  غياث  السيد  4ـ 
المعقول  جامع  باقر  محمد  المير  بن  صدرا 
في  الأفاغنة)26(،  فتنة  في  توفي  والمنقول، 
حدود سنة 1137هـ والظاهر هو الملقب بشيخ 

الإسلام المذكور في نسب المرجع الأعلى.
5ـ السيد الميرزا حيدر علي بن الميرزا 
محمد حسين - من أحفاد المير الداماد - 

عالم فاضل جليل)27(.
6ـ العالم الكبير السيد علي السيستاني 
سنة  المتوفى  رضا  محمد  السيد  ابن 
1340هـ، فقيه كامل وعالم واعظ كان في 
النجف الأشرف..  لازم بحث السيد محمد 
حسن المجدد الشيرازي مدة طويلة أيضا، 
واختص بالحجة السيد إسماعيل الصدر. 
وقد حاز مكانة سامية وأصاب حظا وافرا 
حسن  وكان  وصلاح،  تقى  مع  العلم  من 

السيرة فاضل الأخلاق سليم الذات()28(.
السيستاني،  باقر  محمد  السيد  7ـ 
هو والد المرجع الأعلى، قام مقام والده 
السيد علي بعد رحيله إلى ان توفاه لله 

سبحانه سنة 1370هـ.

25ـ أعيان الشيعة، السيد محسن الأمين، ج٩، ص١٢٥
26ـ الذريعة، آقا بزرگ الطهراني، ج٩ ق١، ص ٣٠٨

الطهراني، ج  بزرگ  آقا  الشيعة،  أعلام  27ـ طبقات 
١٤، ص ٢٠٤

الطهراني، ج  بزرگ  آقا  الشيعة،  أعلام  28ـ طبقات 
١٦، ص ١٤٣٥

8ـ السيد علي الحسيني السيستاني 
المرجع الأعلى في هذا الزمان، هو ابن 
السيد محمد باقر بن السيد علي بن السيد 

محمد رضا الحسيني السيستاني.
وقد تطرق صاحب الذريعة إلى شجرة 
نسب المحقق الداماد ونأتي بحسب توثيقه 
حيث ان هذا النسب وثق في عهد الصفويين 
بإمضاء الشاه سليمان الصفوي، وتشجير 
بن  علي  محمد  )المير  نصاً:  الأسماء 
المعلم  بن  مصطفى  المير  بن  قياس  المير 
الداماد بن محمد  باقر  الثالث المير محمد 
بن  محمد  بن  الكريم  عبد  بن  محمود  بن 
مرتضى بن علي بن كمال الدين بن قوام 
الدين بن عبد لّل بن صادق بن محمد بن 
هاشم بن علي بن مرعشي ابن عبيد لّل بن 
أحمد بن الحسين الأصغر بن الإمام زين 

العابدين السجاد()29(.
باقر  محمد  اسم  ان  بالذكر  الجدير 
وكبيرها  الاسرة  هذه  زعيم  حمله  الذي 
المحقق الداماد بقي موجوداً يحمله كابر 
عن كابر والى يومنا هذا حيث يحمله ابن 

المرجع الأعلى السيد محمد باقر.

وفاته
لزيارة  جاء  أنه  توفيقاته  حسن  ومن 
صفي  الشاه  بصحبة  العاليات  العتبات 
بين  وتوفّ  الصفوي،  عباس  الشاه  بن 
في  ودفن  وألف  أربعين  سنة  المشهدين 

النجف الأشرف)30(.

29ـ طبقات أعلام الشيعة، آقا بزرگ الطهراني، ج٨، ص٨٨.
30ـ تكملة أمل الآمل، السيد حسن الصدر، ج٥، ص٢٢٠.
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المهندس الاستشاري تحسين عمارة

الأخي�ضر؟ ح�صن  بنى  من 

ـــن محـــاضرة  ـــزء م ـــذا الموضـــوع ج ه
ألقيتهـــا قبـــل أكـــر مـــن ســـبع ســـنوات 
في ملتـــى الرافديـــن للثقافـــة والحضـــارة 
ـــة،  ـــد التسمي ـــاء، وأتوقـــف أولًا عن في كرب
فمنهـــم مـــن يطلـــق عليه حصـــن، وهنـــاك 

ـــر. ـــظ ق ـــق عليه لف ـــن يطل م

ان  عـــي  جـــواد  الدكتـــور  ويـــرى 
القـــر هـــو البيـــت الكبـــر الفاخـــر، وقـــد 

ــم  ــى حصونهـ ــراق عـ ــرب العـ ــق عـ أطلـ
ـــو  ـــد دن ـــون فيهـــا عن ـــوا يتحصن ـــي كان ال
خطـــر عليهـــم. وكانـــت الحـــرة مكونـــة مـــن 
عـــدة قصـــور ولا تـــزال اللفظـــة معروفـــة 
في العـــراق فيعـــرف حصـــن الأخيـــر 
ـــر.  ـــة بقـــر الأخي المـــرف في البادي
]المفصـــل35/8[. لكـــي أعتـــره قـــرًا 

بداخـــل حصـــن.
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وإلى  الأثـــر  هـــذا  اكتشـــاف  منـــذ 
ـــر؟  ـــى الأخي ـــن ب الآن لازال ســـؤال: م
يـــردد. أول مـــن زار الأخيـــر هـــو 
الرحالـــة بيـــرو ديللافيـــه عـــام 1615 
وطبـــع رحلتـــه المثـــرة، ثم زاره عـــدد 
ــل  ــس بيـ ــم مـ ــن بينهـ ــة ومـ ــن الرحالـ مـ
ــور  ــه أول الصـ ــت لـ ــام 1909 والتقطـ عـ

)الصـــورة1(. 

ـــد  ـــق الممت ـــع الأخيـــر عـــى الطري يق
ـــر  ـــن التم ـــة ع ـــاء ومدين ـــة كرب ـــن مدين ب

ـــاء.  ـــن كرب ـــافة 50 كم ع وبمس

طـــول  مربـــع  شـــل  عـــى  بـــي 
ضلعـــه مـــن الخـــارج نحـــو 174م ومـــن 
الداخـــل 169م، ويشـــغل القـــر جـــزءاً 
الحصـــن  داخـــل  الأرض  مـــن  كبـــراً 
ــداره  ــول جـ ــل طـ ــتطيل الشـ ــو مسـ فهـ
مـــن الشمـــال إلى الجنـــوب 112م ومـــن 
ــورة2(. ــرب 80م. )الصـ الـــرق إلى الغـ

من بنى الأخيضر؟ 

ــرى ان  ــن يـ ــن مـ ــن المؤرخـ ــاك مـ هنـ
البنـــاء يعـــود إلى العـــر الإســـامي 

ــم: ومنهـ

المسجـــد  اكتشـــفت  بيـــل:  المـــس 
ولاحظـــت المحـــراب فقـــررت لذلـــك انـــه 
مـــن المبـــاني الإســـامية مـــن العهـــد 

الأمـــوي. 

ويمكـــن  ضعيـــف  الـــرأي  وهـــذا 
المسجـــد  أو  المحـــراب  يضـــاف  أن 
إلى الحصـــن بعـــد الفتـــح الإســـامي، 
والمسجـــد الأمـــوي بدمشـــق كان كنيســـة 

إليـــه. المحـــراب  إضافـــة  وتم 

ــى  ــا عـ ــو لم يوافقهـ ــويل فهـ ــا سـ أمـ
بـــل  الأمـــوي  العـــر  مـــن  اعتبـــاره 
هـــو مـــن العـــر العبـــاسي، وأيـــده 
ــبه  ــاك شـ ــار هنـ ــى اعتبـ ــفيلد عـ همرسـ
ــاني  ــازة مبـ ــازة الأخيـــر وريـ ــن ريـ بـ
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ســـامراء. وهنـــاك آراء أخـــرى تعتمـــد 
عـــى شـــل البنـــاء والأقـــواس، وكذلـــك 
وجـــود فخـــار وخـــزف إســـامي ]قصـــور 

العربيـــة120[. العـــراق 

وأقـــول ان وجـــه الشـــبه بـــن ريـــازة 
ــذا  ــل هـ ــازة الأخيـــر، بـ ــامراء وريـ سـ
ـــل الإســـام  ـــر قب ـــاء الأخي ـــدعم أن بن ي
لأن بنـــاء مبـــاني ســـامراء كانـــت عـــى 
المهنـــدس  بوجـــود  الحـــري  الطـــراز 
ـــراني. ـــوب الن ـــن يعق ـــل ب ـــري دلي الح

من يرى انه بني قبل الإسلام:

اســـتند الســـيد شـــكري الآلـــوسي 
عـــى دلالـــة الإسم، أي ان اسم الأخيـــر 
محـــرف مـــن اسم الأكيـــدر وهـــو أمـــر 
مـــن أمـــراء كنـــدة قبـــل الإســـام. وشـــاركه 

الـــرأي انســـتانس مـــاري الكرمـــي. 

ويؤكـد الدكتـور مصطفى جـواد على 
ان  وذلـك  الإسالم،  قبـل  بنائـه  تـاريخ 

سـابور افتتـح الحضر وسبى النضرية 
ابنـة ملكهـا واعـرس بهـا في عين التمـر، 
بنيانـا  فيهـا  لأنـه  التمـر  عين  واختيـاره 
بذلـك؛   الأخيضر  أحـرى  ومـا  ملوكيـا 
فقـد  الإسالمية  الفتوحـات  خالل  ومـن 
ذكـر البالذري »ثم أتى خالـد عين التمـر 
ان  المقـدسي  وذكـر  فألصـق بحصنهـا«، 
عصره  كانـت محصنـة في  التمـر  عين 
عظيمـة.  للأعـاجم  مسـلحة  فيهـا  وكان 

العتبـات30/8[.  ]موسـوعة 

 العلم يتدخل.. 

ـــة  ـــار بصيان ـــة العامـــة للآث قامـــت الهيئ
الأخيـــر فقـــد وجـــدت هنـــاك رباطـــات 
]م.  العقـــود.  فتحـــة  أســـفل  خشـــبية 
ــرزاق  ــد الـ ــومر2005/46[، وكان عبـ سـ
أثنـــاء  إليهـــا  أشـــار  قـــد  الحســـي 
1934/م.  عـــام  للأخيـــر  زيارتـــه 
مخلفـــات  بقيـــت  ]الاعتـــدال1936/6[، 
داخـــل  الخشـــبية  الرباطـــات  هـــذه 
المرحـــوم  صديـــي  قـــام  الجـــدران، 
مديـــر  الكفـــاوي  ســـامي  المهنـــدس 
الصيانـــة في هيئـــة الآثـــار، بأخـــذ نمـــاذج 
ــليمها  ــبية وتسـ ــع الخشـ ــك القطـ ــن تلـ مـ
ــة  ــة العاملـ ــة الآثاريـ ــة اليابانيـ إلى البعثـ
في العـــراق، لغـــرض إجـــراء فحـــص 
الإشـــعاع الـــذري للكاربـــون 14 عـــى 
ـــه  ـــة العمـــر، ومن النمـــوذج الخشـــي لمعرف
بتحديـــد  والإفـــادة  الاســـتدلال  يمكـــن 

تـــاريخ إنشـــاء الأخيـــر.
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يكـون الاتجـاه والبـاب نحـو القبلـة، وقـد 
دأب المسملون على ذلـك وعنـد تمصري 
الكوفـة، كتـب عمـر بن الخطاب إلى سـعد 
حىت  المسجـد  »انقـل  وقـاص:  أبي  بـن 
الـدار  واجعـل  الـدار  جانـب  إلى  تضعـه 

الطربي46/4[.  ]تـاريخ  قبلتـه«. 

يجمـع المؤرخـون بـأن خـان عطشـان 
الحرية  بين  الطريـق  خـط  على  الواقـع 
وعين التمـر هـو مـن المباني اليت تتزامن 
التدقيـق في  وعنـد  الأخيضر،  بنـاء  مـع 
اتجـاه الخـان وجدتـه أيضـا يتجـه بدقـة 
نحـو الشمـال، ولـو ظـن أحـد ان اتجـاه 
محـض  هـو  الشمـال  نحـو  الأخيضر 
تتكـرر  أن  الجائـز  مـن  فهـل  مصادفـة، 

ثانيـة. مـرة  المصادفـة 

ـــف في  ـــاء المضي ـــا هـــذا فبن وإلى يومن
الريـــف العـــراقي يكـــون باتجـــاه القبلـــة 

ـــف.   ـــاب المضي ـــك ب وكذل

جاءت النتائج بعد ان تم فحص النموذج 
بأن  في جامعة كوكا شيان في طوكيو، 
التاريخ يتحدد بعام 580 ميلادي مضافاً 

إليه أو مطروحاً منه 90 عاماً. 

أي لغايـة عـام 670م وهـو يقابـل عـام 
56هــ ويتحـدد فيها الفترة الإسالمية بين 
عـام 637 -670م أي بين عـام 16هــ - 
56هــ وهي فرتة فتوحـات لم تتوقف على 
خراسـان  إلى  امتـدت  بـل  العـراق  فتـح 

وشمـال أفريقيـا.. 

الأخيضر  حصـن  موقـع  تابعـت 
الصناعيـة  الأقمـار  صـور  خالل  مـن 
)الصـورة3( وجـدت اتجـاه الحصـن وباب 
الحصـن أيضـا نحـو الشمال تمامـا، وهو 
الفتـح  قبـل  العـراق  مـا كان سـائداً في 
الإسالمي، وهـو ما يتوافق مـع أبنية بابل 

عشـتار.  وبـاب  الموكـب  وشـارع 

أي لـو كان البنـاء إسالمياً فيجـب أن 
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المسافر
بقلم عبد الحسين الساعدي

كانـــت غرفـــي -الـــي خصصهـــا 
أخي مشـــكورًا في بيتـــه- أنيقـــة رغم 
أنهـــا ليســـت فارهـــة ولا أثاثهـــا مترفًـــا، 
وقـــد رتبتهـــا عـــى أنهـــا بـــرجي الـــذي 
انـــزوي بـــه عـــن العـــالم، وصومعـــي 
الـــي أتأمـــل فيهـــا، عنـــد طـــرف سريـــري 
الخشـــي منضـــدة صغـــرة عليهـــا دفـــر 
صغـــر أحـــب تسميتـــه بحافظـــة أسراري 
ووعـــاء تأمـــاتي، وبجنبـــه أضـــع قلًمـــا 
اسميـــه كاشـــف الأسرار لأنـــه يبـــوح 
بـــأسراري لدفـــري، أو مظهـــر تأمـــات 
لأنـــه يدونهـــا في الوعـــاء، وكنـــت أضـــع 
عليهـــا هاتـــي عنـــد النـــوم، مـــا إن 
وصلـــت غرفـــي حـــى تمـــددت بثيـــابي 
ــد  ــق، فقـ ــوم العميـ ــة والنـ ـــا الراحـ طالبً
ـــت  ـــر إن رجع ـــذ الصغ ـــادتي من ـــت ع كان
مـــن ســـفر أغـــط بســـبات عميـــق كي 
أبعـــد عـــي تعـــب الســـفر، لكـــي في 
هـــذا اليـــوم مـــا اســـتطعت النـــوم فقـــد 

ـــذي كان  ـــر بالرجـــل العجـــوز ال ـــت أفك كن
ــف  ــن النجـ ــوعي مـ ــد رجـ ــواري عنـ بجـ
الأشرف، صدقـــوني لا أدري مـــا الـــذي 
ــا لســـت ممـــن يحـــب  ــه وأنـ شـــدني إليـ
النـــاس القريبـــن مـــي فضـــاً عـــن 
الغربـــاء، حاولـــت معرفـــة ســـبب انجـــذابي 
ـــر كل  ـــت أتذك ـــي ورح ـــه فأغمضـــت عي ل
ـــاء الســـفر،  شيء حـــدث في الســـيارة أثن
حاولـــت تذكـــر حديـــث الراكبـــن لكـــي مـــا 
سمعـــت شـــيئً منهـــم فقـــد كنـــت أضـــع 
سماعـــات الأذن، تذكـــرت مـــا عشـــته 
ـــال لعـــي أجـــد شخصـــه في مـــا  مـــن خي
تخيلتـــه، لكـــي لم أفلـــح كذلـــك، فرحـــت 
أســـأل نفـــي عمـــا سحـــرني بـــه أهي 
هيبتـــه أم لحيتـــه البيضـــاء الكثـــة، أم هي 
ـــم،  ـــادئ الرخ ـــه اله ـــة وصوت ـــه البهي طلت
ـــه اني جلســـت  ـــذي أعرف ـــر ال لا أدري غ
وأخـــذت هاتـــي وأخرجـــت الورقـــة الـــي 
أعطـــاني عنـــد وداعـــه لي، أدخلـــت الـــرقم 
وقبـــل أن أحفظـــه في ذاكـــرة هاتـــي 
اتصلـــت عليه، لم يطـــل الرنـــن حـــى 

ــاحر. ــوت السـ ــي ذاك الصـ أجابـ

- نعم تفضل.

- السلام عليكم عم.

- وعليكم السلام ورحمة لله وبركاته، 
حياك لله بني.

- عفـوا فقـد أردت حفـظ الـرقم فجـاء 
أصبعي على الاتصـال.  

الحلقة الثانية:
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الـــورود والأشجـــار مـــا  وفيهـــا مـــن 
ــت  ــا، كانـ ــواء نقيًـ ــق هـ ــك تستنشـ يجعلـ
هادئـــة فالليـــل قـــد اســـدل عليهـــا عباءتـــه، 
دخلـــت إلى صالـــة كبـــرة نســـبيًا وكانـــت 
نفـــس عمـــري  مكتظـــة بشـــباب مـــن 
ـــق ســـفري حـــى  ـــا، اســـتقبلني رفي تقريبً
ـــه،  ـــت الداخـــي وأجلســـي قرب ـــاب البي ب
ـــه عـــى  ـــوزع نظرات ـــو ي وشرع يتكلـــم وه
الشـــباب الجالســـن فظهـــر مـــن تفاعلهـــم 
مـــع كلامـــه أنهـــم يعرفـــون مـــا يقـــول، بـــل 
ـــوه  ـــه أو سمع ـــا يقول ـــد عاشـــوا م أنهـــم ق
مـــرارًا حـــى حفظـــوه، ورغم هـــذا كانـــوا 
ـــرة  ـــه للم ـــم يسمعون ـــه، وكأنه ـــون ل ينصت

الأولى:

ـ كنـــت بعمـــركم، شـــابًا حالمـًــا طموحًـــا، 
أفنيـــت وقـــي حـــى احصـــل عـــى 
الشهـــادة العليـــا، وقـــد حصلـــت عليهـــا 
ا عـــن  والحمـــد لله، وكان زواجي متأخـــرً
ــد أن  ــت بعـ ــد تزوجـ ــباب فقـ ــرة الشـ فـ
ـــت بصـــي  ـــابي، ورزق ـــة ب ـــت الكهول طرق
كان هـــو كل حيـــاتي، وكنـــت أعـــده كي 
يكـــون مثـــي، فأنـــا أرى نفـــي الفـــرد 

الأمثـــل بالمجتمـــع.

ثم ســـكت حـــى أخـــذ قـــدح الشـــاي 
يخـــدم  الـــذي  الشـــباب  أحـــد  مـــن 
الجالســـن، وشـــكره بعبـــارات لطيفـــة 

ومـــا زحـــه، ثم استرســـل:

مـــن  ووحيـــدي  ابـــي  أمنـــع  لم  ـ 

- أهـــاً وسهـــاً ومرحبًـــا، حســـنا 
فعـــل أصبعـــك.. فقـــد اشـــتقت لـــك.. 

ألســـت رفيـــق ســـفري..

وقبل أن أجيبه أردف:

ــوم  ــاط اليـ ــد أو ارتبـ ــدك موعـ - أعنـ
ــاء؟ ــرب والعشـ ــاتي المغـ ــد صـ بعـ

- لا.

ــوك  ــح لي أن أدعـ ــد إذن اسمـ - جيـ
ــي. ــة في بيـ لجلسـ

ــق  ــرح لا لأني أعشـ ــن الفـ ــزت مـ قفـ
الجلســـات والمجاملـــة، بـــل لـــي أكـــون 

قريبًـــا منـــه مـــرة أخـــرى.

ـــرج  ـــا إن انتهـــت الصـــاة حـــى خ م
ـــاً مـــن  شـــاب في عمـــري أو يكـــرني قلي
المسجـــد الـــذي تواعـــدت مـــع الرجـــل 
عنـــده  انتظـــر  أن  ســـفري-  -رفيـــق 
صديقـــه الـــذي يقلـــي إلى منزلـــه، صعـــد 
الشـــاب وراء مقـــود ســـيارة أجـــرة كانـــت 
تقـــف بالقـــرب مـــن المسجـــد، وبعـــد برهـــة 

ـــي: ـــر جه ـــو ينظ ـــادى وه ن

- زيد.

ــدت  ــر، صعـ ــن انتظـ ــو مـ ــه هـ فعرفتـ
الســـيارة وألقيـــت التحيـــة، ردهـــا وهـــو 
يمـــد يـــده لمصافحـــي، ضغـــط عـــى يـــدي 
ـــب،  ـــارات الترحي ـــردد عب بحـــرارة وهـــو ي
انطلقنـــا إلى مـــزل فـــاره حديقتـــه كبـــرة 
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العلميـــة  شخصيتـــه  يــمي  شيء  أي 
عـــن  أبعدتـــه  أني  إلا  والاجتماعيـــة، 
ـــن عـــر  ـــة لخـــوفي عليه م ـــه الديني هويت
الطغيـــان الـــذي كنـــا نعيشـــه، غـــر أني 
ـــن  ـــت أخـــاف عليه م ـــا(، كن ـــه )علي أسميت

رجـــال الدكتاتـــور حيـــث كانـــوا يقتلـــون 
ـــن  ـــق بالدي ـــة، وكل شيء يتعل ـــى التهم ع
كـــر  المهـــم  عظمـــى،  خيانـــة  يرونـــه 
الصـــي وســـقط الدكتاتـــور وكـــر قومـــه 
عـــن أنيابهـــم، وراح وحيـــدي شـــاهدًا 
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شهيـــدًا لأنـــه عـــرف مـــن ورائي هويتـــه 
ـــة  ـــول الصدم ـــن ه ـــه، وم ـــك بعقيدت وتمس
ـــار  فاضـــت روح زوجـــي وهي تنظـــر لآث
ثقـــوب المثقـــب الكهربـــائي قـــد شـــوهت 

ــا. ــان صغيرهـ جثمـ

ســـكت الرجـــل بعـــد أن غـــص بكلماتـــه، 
ــي  ــت تسـ ــي كانـ ــوع الـ ــح الدمـ ومسـ
خـــده ولحيتـــه بغـــزارة، وتنهـــد بمـــرارة، 
ثم عـــاود الـــكلام وهـــو ينظـــر إلى صـــورة 
الجـــدار، كانـــت صـــورة شمـــس  في 
تغيـــب في أفـــق أحمـــر، وجـــواد ملطـــخ 
بالـــدم، وعبـــارة مكتوبـــة بخـــط عريـــض 
ـــن  ـــكلام م ـــاود ال )الظليمـــة، الظليمـــة(، ع

غـــر أن ترمـــش عينـــاه:

ـ أودعتهـــا عـــي بـــن أبي طالـــب 
صلـــوات لله عليه، وجعلـــت بينهـــا مـــا 
ـــي  ـــا بعي ـــامي.. اســـودت الدني يكـــي لمن
وليـــاً،  نهـــارًا  أفارقهـــا  لا  وصرت 
ـــة وآكل الخـــز  ـــاب الرث ـــس الثي صرت الب
اليابـــس مـــن غـــر أدام ســـوى المـــاء، 
أنـــام في مـــا بينهـــا عـــى الـــراب 
ـــة  مبـــاشرة وكل أمنيـــاتي أن تلدغـــي حي
ــا، كان  ــن معهـ ــرد فأدفـ أو يقتلـــي الـ
ـــالي،  ـــون لح ـــدي ويبك ـــون عن ـــاس يقف الن
ـــدلً أن  ـــس ع ـــر: )لي ـــم غ ـــت أتكل ـــا كن وم
ـــة  ـــر بطريق ـــل العم ـــا في مقتب ـــل صبيً يقت
بشـــعة(، حـــى جـــاء اليـــوم الـــذي تحـــررت 
فيـــه مـــن أحـــزاني عندمـــا دفـــن صـــيٌ 
بقـــربي.. صـــي لعلـــه في عمـــر وحيـــدي، 
كان أهلـــه يبكـــون بحرقـــة، وكان معهـــم 
ـــدارج  ـــن الشـــعر ال ـــا م ـــرأ أبياتً ـــارئ يق ق
ـــات تحـــي  ـــت الأبي بصـــوت شجـــي، كان
ـــا  ـــدم فيه ـــرات ق ـــط الف ـــى ش ـــة ع مصيب
الأب أبنـــاءه وأصحابـــه وإخوتـــه للقتـــل، 



 النجف الأشرف العدد ٢١٢ 72

قصة قصيرة

حـــى الرضيـــع قتـــل بـــن يـــدي أبيـــه، 
أبيـــات كانـــت تـــروي فاجعـــة قـــد سمعتهـــا 
كثـــرًا وقرأتهـــا مـــرارًا غـــر أن حـــزني 
ـــك  ـــا ذل ـــرني به ـــا وذك ـــاني إياه ـــد أنس ق
ــا أن ايقظـــي  ــر، مـ ــارئ عـــى القـ القـ
الحســـن  الإمـــام  مصيبـــة  سمـــاع 
صلـــوات لله عليه مـــن غفلـــي حـــى 
قمـــت عـــى قـــدمي قبلـــت قـــر وحيـــدي 
وقـــر أمـــه وودعتهـــا وسرت غارقًـــا 
بدمـــوعي حـــى روضـــة أمـــر المؤمنـــن 
صلـــوات لله عليه، دخلـــت مـــن غـــر 
اســـتئذان واحتضنـــت الشـــباك المقـــدس 
ـــول بعـــراتي:  ـــا أق ـــا، وأن وأجهشـــت باكيً
ســـيدي مـــن عـــزاك بالزهـــراء صلـــوات 
ـــن  ـــب بالحس ـــزّى زين ـــن ع ـــا وم لله عليه

ــت أردد:  ــا، ورحـ ــوات لله عليهـ صلـ

أنست رزيتكم رزايانا التي                            

سلفت وهونت الرزايا الآتية

ولقد يعز على رسول لله أن                     

تسبى نساه إلى يزيد الطاغية

ويرى حسينا وهو قرة عينه                       

ورجاله لم تبق منهم باقية

وجسومهم تحت السنابك بالعرى             

ورؤوسهم فوق الرماح العالية

ويزيد يقرع ثغره بقضيبه                          

مترنما منه الشماتة بادية.

ورحـــت إلى كربـــاء ودخلـــت الصحـــن 
والعـــرة  مـــرددا  وصرت  الشريـــف 

ــكلام: ــن الـ ــي مـ تمنعـ

وجـدتـك فـي صورة لم أر بأعظم 
منها ولا أروع

ومـاذا أأروع مـن أن يكون لحمك 
المبضع على  وقفا 

ترتـــي  دونـمــــا  تـتـقــــي  وأن 
الـــرع بالاســـل  ضمـــرك 

وأن تـطــــعم الموت خـــر البنين 
مـــن الاكهلـــن إلى الرضع

وخـيــــر بــــي الام مـــن هـــاشم 
وخـــر بـــي الاب مـــن تبـــع

الصدور  الصحاب بخير  وخـيـر 
والاذرع وقاءك  كانوا 

وقـدسـت ذكـراك لـم أنتحل ثياب 
التقاة ولم أدع

تــــقحمت صدري وريب الشكوك 
يضـــج بجدرانه الاربع

وران سـحــــاب صفيق الحجاب 
عـــي من القلـــق المفزع

وهـبــــت ريــــاح مـن الــــطيبات 
يقشـــع ولم  والطيبـــن 

اذا مــــا تـزحــــزح عــــن موضع 
تـــأبى وعـــاد إلى موضـــع
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وجــــاز بــــي الشـــك فيمـــا مـــع 
الجـــدود إلى الشـــك فيمـــا مـــي

الـى أن أقـمـت عــــليه الدليل من 
)مبدأ( بدم مشـــبع

فـأسـلــــم طــــوعا اليـــك القيـــاد 
المهطـــع اذعانـــه  وأعطـــاك 

فنـــورت مـــا أظـــم مـــن فكرتي 
وقومـــت مـــا أعـــوج مـــن أضلعي

وآمنـــت ايمان من لا يرى ســـوى 
العقل في الشـــك من مرجع

تفاعلنـــا جميعًـــا بصـــدق مـــع كلام 
ــا  ــد، ورحنـ ـــا أنشـ ــوز وم ــل العجـ الرجـ
إلى عـــالم غـــر عـــالم الصالـــة الـــي 
نجلـــس بهـــا، اختنـــق الرجـــل بنشـــيجه 
فقـــام كي يغســـل وجهـــه أو لعلـــه يريـــد 
ـــة  ـــد خـــرج إلى الحديق ـــدًا فق ـــاء وحي الب
ــى  ــت عـ ــاء، انتبهـ ــة المـ ــل حنفيـ لا لمحـ
ــدي،  ــلت خـ ــد غسـ ــوع قـ ــي والدمـ نفـ
ـــان عـــى صـــورة الشمـــس  ـــاي ثابتت وعين
في الأفـــق الأحمـــر والجـــواد وعبـــارة 
الظليمـــة الظليمـــة، التفـــت إلى زمـــاء 
ـــي وعيونهـــم نحـــو  ـــإذا هم مث ـــس ف المجل
الصـــورة، مـــا إن خـــرج الرجـــل حـــى 

ــاً: ــباب قائـ ــد الشـ ــدث أحـ تحـ

- كان )عـــي( كتلـــة مـــن النشـــاط، 
ونحـــن جميعنـــا أصدقـــاؤه، وكانـــت لـــه 
قابليـــة الجـــذب، فـــل مـــن رآه انجـــذب لـــه: 

ـــا بتأســـيس  ـــد اقنعن ـــه، فق وصـــار صديق
ـــب  ـــة لموك ـــة حســـيني، إضاف ـــب خدم موك
الزنجيـــل، كان حريصًـــا عـــى إحيـــاء 
أيـــام شهـــادة المعصومـــن صلـــوات لله 
ـــا بتأســـيس رابطـــة  ـــك أقنعن عليهـــم، وكذل
شـــبابية هدفهـــا التكافـــل الاجتمـــاعي 
ومناقشـــة الشـــهات الدينيـــة وتقريرهـــا 

ــاء. ــالها إلى العلمـ وإرسـ

قطـــع المتحـــدث كلامـــه مـــا أن دخـــل 
الرجـــل رفيـــق ســـفري الـــذي عرفـــت 
ـــع  ـــه )الحـــي(، وهـــب الجمي أنهـــم يدعون
واقفًـــا، أشر لنـــا بيـــده أن أجلســـوا، 
وجلـــس هـــو وتحـــدث مكمـــاً كلام زميلنـــا: 

ـ كل هـــذا وأنـــا لا أعـــم بـــه وكنـــت 
ـــا صغـــرًا، وأحـــرص أن أوفـــر  أراه صبيً
ــه،  ــش طفولتـ ــه كي يعيـ ــا يحتاجـ ــه مـ لـ
ـــا  ـــا أكاديميً ـــون عالمً وكل طمـــوحي أن يك

مثـــي.     

ــد  ــر لأحـ ــو يشـ ــال )الحـــي( وهـ قـ
الجالســـن:

ــا فعجـــل  ــا ضيوفًـ ــوم لـــن يأتينـ ـ اليـ
ــا بالقهـــوة. لنـ

ثم استطرد:

ـ مـــا إن وصلـــت إلى مـــزلي حـــى 
ــل  ــت أتصـ ــف )عـــي( ورحـ ــت هاتـ فتحـ
عليهـــم  تعرفـــت  حـــى  بأصدقائـــه 
ــه  ــا خطـ ــى مـ ــر عـ ــم كي نسـ وجمعتهـ

ــي(. ــا )عـ لنـ
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قطع هارون

يثبت  »لا  يوما:  الرشيد،  قال 
أحد خلافة علي بن ابي طالب إلا 

قتله.«.

 فقال له محمد بن جابر الضرير 
المؤمنين؟  أمير  يا  »ولم   : الحنفيُّ
 : منّا خليفة وقالت عديٌّ قالت تيم: 
منّا خليفة وقالت أميّة: منّا خليفة. 
من  هاشم  بني  يا  حظكم  فأين 

الخلافة لولا علٌي؟.«

فقال: »صدقت، لا ينفي أحدٌعليًا 
من الخلافة إلّ قتلته.«.

تطيّ من الملوك 

ـــه  ـــوك يتطـــرّ. فلقي كان بعـــض المل
ـــام  ـــه. فأق ـــر بحبس ـــورٌ، فأم ـــل أع رج

ـــه.  ـــدة ثم أطلق م

فتعرض له، فقال: »لم حبستني؟.«

قال: »تشاءمت بك!.«

مـــيّ!.  أشـــأم  »فأنـــت  قـــال: 
خرجـــت مـــن قـــرك فلقيتـــي فـــم 
ـــك  ـــا فلقيت ـــر إلّ خـــرًا. وخرجـــت أن ت

فحبســـتني!!.«

فقال الملك: »صدقت«.

وأمر له بجائزة!

الفالوذج لا يقتل

بفالوذج)1(.  الأمراء  أحد  أتي 
فجعل أعرابي يأكل ويسرع. 

فالإكثار  »إرفق،  الأمير:  فقال 
منه يقتل!.«

فقال الأعرابي: »إن منزلي، أيها 
الأمير على طريق المقابر، وما رأيت 

N جنازة قيل
صاحبها  إن 
مات من أكل 
الفالوذج!.«.

العراق  1- فالوذج: وهي الحلوى التي تسمى في 
والنجف خصوصًا بالده	ين

عصبة الخونة

كان مــروان بــن الحــم لــه غــام 
يومًــا:  لــه،  فقــال  بأموالــه.  وكلــه 

تخونــي!« »أظنــك 

الظّــن!.  يخــىء  »قــد  فقــال: 
اتخذتــي في مدرعــة صــوف ، ولم 
أملــك قيراطــا!. وأنــا اليــوم أتصرف 
ــزوف!.  ــر في خ ــوف، وأتبخ في أل
إنّ أخونــك، وأنــت تخــون معاويــة، 

ومعاويــة يخــون لله!.«
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مدّخر الجنة

ذمّ رجـــل الدّنيـــا بحـــرة أمير 

المؤمنـــن)ع(، فقـــال: »اســـكت!. فإن 

الدّنيا دار صـــدقٍ لمن صدقها. ودار 

غنـــاء لمن تـــزود منهـــا. ودار عافية 

لمـــن فهم عنهـــا. مسجد أبينـــا آدم، 

ومهبـــط وحيـــه. ومتجـــر لأوليائـــه. 

فاكتســـبوا منهـــا الرحمـــة، ادخروا 

الجنّة!.« منهـــا 

قباء أم دواج

دفع أعرابي ثوبًا إلى خياط.

فقـال الخيّـاط: »لأخيطنـه خياطـةً 
لا تـدرى أقبـاء1 هـو أم دواج2!«

فقال: »لو فعلت لأقولن فيك شعرًا 
لا تدرى أمدح هو أم هجاء!.«، 

فكان الخيّاط أعور، فأنشذه:

»خاط لي زيد قباء

ليت عينيه سواء!.«

فلم يدر أدعاء أم دعاء عليه!.

ويتمنطق عليه.  الثياب،  فوق  يلبس  ثوب  القباء:   -1
يسمونه:  العراق  واهل  قنبازا،  يسمونه:  والمولدون 

زبون.	
2- الدواج: اللحاف الذي يلبس	

مجانين من غير قيود

رجـــل  أســـد  بـــي  في  كان 
ــر في بـــي تـــم لله،  ــون. فمـ مجنـ
ـــا بـــي  ـــال: »ي ـــه وآذوه، فق ـــوا ب فعبث
تـــم لله.. مـــا اعـــم  في الدنيـــا 

خـــرًا منـــم!.«

قالوا »وكيف؟.«

ــم  ــس فيهـ ــد ليـ ــو أسـ ــال: »بنـ قـ
قيـــدوني  وقـــد  غـــري،  مجنـــون 
بالسّلاســـل! وكلـــم مجانـــن ليـــس 

فيـــم قيـــدٌ!.«

سّراق الخزائن

ـــال:  ـــوم، فق ـــة ذات ب خطـــب معاوي
ــن  ـ ــول: ﴿وَإِن مِّ ــالى يقـ »إن لله تعـ
ـــهُ  لُ ـــهُ وَمَـــا نُنَِّ ـــا خَزَائِنُ ءٍ إِلَّ عِندَنَ شَْ
نـــام  فـــم  عْلُـــومٍ﴾،  مَّ بِقَـــدَرٍ  إِلَّ 

نحـــن؟.«

فقـــام إليـــه الأحنـــف، فقـــال: »إنّـــا، 
ولله، لا نلومـــك عـــى مـــا في خزائـــن 
ـــا  ـــك عـــى م ـــم نلوم ـــالى، ول لله تع
خزائنـــه،  مـــن  علينـــا  أنـــزل لله 

ـــه!.« ـــك دون ـــت باب فأغلق

فسكت معاوية.
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الواقع لي�س كما 

يبدو

 رحلة �إلى الجاذبية الكمية

عدنان الياسري

وصف الكتاب 

كتـــاب في الفيزيـــاء، يبســـط 
في  الفيزيـــاء  نظريـــات 
نشـــأة الكـــون، تأليـــف 
روفيلـــى،  كارلـــو 
يطـــرح  والـــذي 
الســـؤال التـــالي: 

ما المكونات 
الأساسية 
للكون؟ 

الزمـان  هـل 
ن  لماك ا و
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موجـودان؟ ومـا هـو الواقـع بـال
ضبط؟                                                                                            

ـــرة  ـــر لأول م ـــاب ون ـــذا الكت ـــب ه كت
باللغـــة الإيطاليـــة فى بدايـــة عـــام 2014، 
ــدة  ــب عـ ــك بفـــرة وجـــزة كتـ ــد ذلـ وبعـ
مقـــالات عـــن الفيزيـــاء الأساســـية فى 
ــاشر  ــه نـ ــب منـ ــة، وطلـ ــة إيطاليـ صحيفـ
ـــة نسخـــة  ـــدعى »أدلـــى« كتاب إيطـــالى ي
مطولـــة مـــن هـــذه المقـــالات لتظهـــر فى 

صـــورة كتيـــب صغـــر.

 وصف الكاتب

يبـــدو كارلـــو روفيلـــي، بروفســـور 
الفيزيـــاء النظريـــة وأحـــد المســـاهمين 

في تطويـــر نظريـــة الجاذبيـــة الكميـــة 
الحلقيـــة، ماكنـــة لا تهـــدأ عـــالم فيزيـــاء 
ـــا وفي  ـــة إيطـــالي، عمـــل في إيطالي نظري
الولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة، ويعمـــل 
ـــول  ـــه ح ـــا. تمحـــور عمل ـــا في فرنس حاليً
ــا في  ــل إيضًـ ــا عمـ ــم، كمـ ــة الـ جاذبيـ
ــه  ــت كتبـ ــم. تُرجِـ ــفة العـ ــاريخ وفلسـ تـ
ـــة واحـــدة  ـــف لغـــات العـــالم و العربي لمختل

ــعة.                                                                            ــات واسـ ــت مبيعـ ــا وحقّقـ منهـ

عمله

في  ويكتب  الجامعة،  في  يحاضُر 
فلسفة العلم وتأريخه، ويحضُر المؤتمرات 
في شتى بقاع العالم، ويكتبُ مقالات في 
بات  حتى  العالم،  في  رئيسية  صحف 

أقرب لنجوم السينما.

شغفه بالفيزياء

الشـــبابي  مظهـــره  يكـــون  ربمـــا 
في  لـــه  مســـاعداً  عنـــراً  البســـيط 
عـــن  فضـــاً  هـــذه،  تحقيـــق شهرتـــه 
في  كان  حيـــث  الشخـــي  تأريخـــه 
ــورات  ــعلي الثـ ــن مشـ ــبابه مـ ــع شـ مطلـ
الشـــبابية الـــي قادهـــا الهيبيـــون في 
ــتينات  ــر سـ ــركا في أواخـ ــا وأمـ أوروبـ
ـــة   ـــه تجرب ـــت ل ـــاضي، ثّم حصل ـــرن الم الق
أقـــرب للتجربـــة الفكريـــة العميقـــة  التـــى 
عشـــقها  في  ووقـــع  بالفيزيـــاء  فيهـــا 
ـــزم أن  ـــن اع ـــك الح ـــذ ذل ـــاغي، ومن الط
يجعلهـــا شـــغله الشـــاغل طـــوال حياتـــه، 



 النجف الأشرف العدد ٢١٢ 78

قراءة في كتاب

وقـــد أفـــاض في بعـــض كتبـــه ومقالاتـــه 
هـــذه  عـــن  الحديـــث  في  المنشـــورة 

التجربـــة المثـــرة.

كتاباته

صـــدر لـــه كتـــاب »نظـــام الزمـــن« 
والـــذي تُـــرجم للعربيـــة، وهـــو أحـــد أهم 
عـــام  في  الصـــادرة  العلميـــة  الكتـــب 
ــن  ــر مـ ــدد أخـ ــا عـ ــرجم أيضًـ 2018. تُـ
كتبـــه المنشـــورة إلى العربيـــة بـــدءاً مـــن 
ــزة في  ــبعة دروس موجـ ــه الأول سـ كتابـ
الفيزيـــاء ثم تتالـــت الترجمـــات اللاحقـــة 
ـــس  ـــع لي ـــاب: الواق ـــو كت ـــة وه إلى العربي
كمـــا يبـــدو  رحلـــة إلى الجاذبيـــة الكميـــة.
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مضمون الكتاب 

ـــاب بأســـلوب مبســـط إلى  ـــل الكت يدخ
ـــة. ـــاء النظري ـــالم الفيزي ع

ـــات الأساســـية للكـــون؟  مـــا هي المكون
هـــل الزمـــان والمـــان موجـــودان؟ ومـــا 
هـــو الواقـــع بالضبـــط؟ بأســـلوب أنيـــق 
ـــة  ـــاء النظري ـــالم الفيزي ـــا ع وســـلس يقودن
في رحلـــة مدهشـــة مـــن ديموقريطـــوس 
إلى أينشـــتاين، ومـــن مايـــل فـــاراداي 
إلى موجـــات الجاذبيـــة، ومـــن الفيزيـــاء 
الكلاســـيكية إلى عملـــه في الجاذبيـــة 
الكميـــة، وبينمـــا يـــوضح لنـــا روفيـــي كيف 
ــان،  ــر الزمـ ــع عـ ــرة الواقـ ــورت فكـ تطـ
فإنـــه يقـــدم أيضًـــا تفســـرات أكـــر 
ــاز  ــا بإيجـ ــرات الـــي قدمهـ ــا للنظـ عمقًـ
في كتـــاب »دروس ســـبعة موجـــزة في 
الطبيعـــة«، يدعونـــا روفيـــي إلى تخيـــل 
ـــه الفضـــاء إلى  ـــالم مدهـــش ينقســـم في ع
حبيبـــات صغـــرة، ويختـــي فيـــه الزمـــان 
ـــه  ـــس الصغـــرة، وتوشـــك في عـــى المقايي
الثقـــوب الســـوداء عـــى الانفجـــار، إنـــه 
ـــف  ـــر مستكش ـــا زال غ ـــع م ـــون شاس ك

إلى حـــد كبـــر.

اقتباس من الكتاب

ــة برمتهــا  ــاتي البحثي ــدار حي عــى م
ــاء والأشخــاص  ــي الاصدق ــا طالب لطالم
الفضوليــن بــرح مــا يــدور في مجــال 
كيــف  وتســاْلوا  الفيزياءالــم،  أبحــاث 

كان ممكنــا دراســة طــرق تفكــر جديــدة 
في الزمــان والمــان؟ وطُلــب مــي مــرارًا 
وتكــرارًا كتابــة عمــل مبســط للعامــة عــن 
هــذه الأبحــاث، وعــى الــرغم مــن وجــود 
الكثــر مــن الكتــب الــي تتحــدث عــن 
العلــوم الكونيــة أو نظريــة الأوتــار، فإنــه 
لا يوجــد بعــدُ كتــاب يتحــدث عــن أبحــاث 
والزمــان،  للمــان  الكميــة  الطبيعــة 
ــد،  ــة بالتحدي ــة والحلقي ــة والكمي والجاذبي
التركــز  تــرددت لأنــي أردت  ولطالمــا 
عــى أبحــاثي، ومنــذ بضــع ســنوات، 
بعــد أن اكملــت كتــابي التقــي عــن هــذا 
الموضــوع، شــعرت أن الأعمــال الجماعية 
لكثــر مــن العلمــاء قــد دفعــت الموضــوع 
ــي  ــو يك ــى نح ــة ع ــة ناضج إلى مرحل
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لتناولــه في كتــاب مبســط للعامــة، إن 
المجــال الــذي نستكشــفه ســاحر، فلمــاذا 

ــاس؟. ــا عــن الن ــه خفي نبقي

ورغم ذلـــك فقـــد أجلـــت المـــروع، 
ـــاب في  ـــة الكت ـــن رؤي ـــي لم أتمكـــن م لأن
ذهـــي، فكيـــف يمكـــن أن أشرح عالمـــا 

خاليـــا مـــن المـــان والزمـــان؟...

قيل عن الكتاب 

كاتب   هـــو  قيـــل: 
مقـــروء لأســـباب عدّة 
الشـــاعرية  لغته  منها: 
المنســـابة  الجميلـــة 
بتناغم ورقّة، وتمرّســـه 
ومقدرتـــه  الفلســـي، 
تقديم  في  الواضحـــة 
لأعقد  مفاهيمي  سياق 
الفيزيائيـــة،  الأفـــار 
عناصر  كلهـــا  وهـــذه 
قـــراءة  مـــن  جعلـــت 
كتبه نزهـــة مثيرة في 
غابة العـــم  والفيزياء 

. ص بخا

إن  أيضـــا:  وقيـــل 
يســـهدف  الكتـــاب 
القـــارئ العادي ويفيد 
المعـــاصر  العـــالم 

أيضًـــا.

وقيـــل أيضـــا: ايًـــا 

تكـــن افـــارك وتوجهاتـــك، ســـواء كنـــت 
منـــاصرا أم معارضـــا لنظريـــة الأوتـــار 
ـــة  ـــة الحلقي ـــة الكموميَ ـــة الجاذبي أو لنظري
أو غيرهـــا مـــن النظريـــات، فـــإن كتـــاب 
روفيـــي هـــو جوهـــرة فريـــدة وفيهـــا متعـــة 
ـــاب مليـــئ بالتصـــورات  لـــل قـــارئ فالكت
ــي  ــه يشـ ــة إلى كونـ ــات إضافـ والمماثـ

غليـــا للـــروح البشريـــة.
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خلف  السحاب

السفيانيّ

الحلقة الثامنة:

الشيخ علي الغزي

الســـفيانّي مـــن علامـــات الظهـــور 
الحتميّة القطعيّة؛ لاســـتفاضة النصوص 
-إن لم تكـــن متواتـــرة- في ذكـــره منها، 
مـــن ذلك مـــا روي في )قرب الإســـناد( 
ـــام-:  عـــن الإمـــام الـــاظم -عليه السَّ
»إنَّ أمـــر القـــائم حـــمٌ مـــن لله، وأمر 
الســـفيانّي حتٌم مـــن لله، ولا يكون قائم 

إلّ بســـفيانّي«)1(. 

وفي صحيـح العيـص بـن القـاسم عن 
الم- في حديـثٍ  أبي عبـد لله -عليه السَّ
جـاء فيه: »وكفاكم بالسـفيانّي علامةً«)2(. 

بـــل يظهـــر من بعـــض الأخبـــار أنَّ 
ـــام- احتجّ  الإمـــام الصـــادق -عليه السَّ
على مـــن تـــوهّ كونـــه الإمـــام القائم 
ـــلَ لله فرجَـــهُ- بـــأنَّ القـــائم يقتـــل  -عجَّ

الســـفيانّي، وبما أنَّه لا وجود للسفيانّي 
ـــام-  في زمن الإمام الصادق -عليه السَّ

1- قرب الإسناد: ٣٧٤/ ح١٣٢٩. 
2- الكافي: ٨/ ٢٦٤/ ح٣٨١. 

فـــا يكـــون هو القـــائم، وذلك مـــا روي 
في )الـــافي( بإســـناد عـــن »المعُلّ بن 
خنيـــس، قال: ذهبت بكتاب عبد الســـام 
بـــن نعـــم، وســـدير، وكتب غـــر واحد 
إلى أبي عبـــد لله -عليه الســـام- حـــن 
ظهـــرت المســـوّدة)3( قبـــل أن يظهر ولد 
العبـــاس، بأنّـــا قد قدرنـــا أن يؤول هذا 
الأمـــر إليـــك فما تـــرى؟، قـــال: فضرب 
بالكتـــب الأرض، ثّم قـــال: أفٍ، أفٍ مـــا 
ا  أنا لهـــؤلاء بإمام، أما يعلمـــون أنَّه إنَّ

الســـفيانّي«)4(.  يقتل 

اسمه وبعض شؤونه

والأخبـــار لم تحـــدّد اسمـــه، بل في 
بعضهـــا التـــريح بعـــدم الحاجة إلى 

3- المسوِّدة: بكسر الواو، أي: لا بسي السواد، ومنه 
أصحاب  يعني:  المسودة«،  علينا  »فدخلت  الحديث 
سودًا،  ثيابًا  يلبسون  كانوا  م  لأنَّ العباسيّة؛  الدعوة 
وعيسى بن موسى أوّل من لبس لباس العباسيّين من 
العلويّين، استحوذ عليهم الشياطين، وأغمرهم لباس 

الجاهليّة. مجمع البحرين: ٢/ ٤٥٠. 
4- الكافي: ٨/ ٣٣١/ ح٥٠٩. 
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ذكر اسمـــه، ففي )الإمامـــة والتبصرة(، 
و)كمـــال الدِّيـــن( في خبٍر عـــن »عبد لله 
بـــن أبي منصـــور البجلّي، قال: ســـألت 
أبـــا عبـــد لله -عليه الســـام- عـــن اسم 
الســـفياني، فقال: وما تصنـــع باسمه؟، 
الخمـــس،  الشـــام  كـــور)5(  ملـــك  إذا 
دمشـــق، وحمص، وفلســـطين، والأردن، 
وقنسريـــن، فتوقّعـــوا عند ذلـــك الفرج. 
قلت: يملك تســـعة أشهر؟، قال: لا، ولكن 
يملـــك ثمانية أشهـــر لا يزيد يومًـــا«)6(. 

الخـــر ظاهـــر في الاكتفـــاء بمـــا يملـــك 
ــه  ــى تشخيصـ ــةً عـ ــدان علامـ ــن البلـ مـ
ـــدم  ـــارة إلى ع ـــه إش ـــلّ في ـــده، ولع وتحدي
كـــون الســـفيانّي نســـبةً إلى ولـــد أبي 
ســـفيان، وأنَّـــه رجـــل يحمـــل منهجهـــم، 

وإن لم يكـــن منهـــم. 

لكـــنَّ ذلـــك يتنافى مع مـــا يظهر من 
بعـــض الأخبار من أنَّه ينتســـب إلى ولد 
أبي ســـفيان، فـــي حديث مُرســـلٍ عن 
»أبي عبـــد لله -عليه الســـام- قـــال: إنّا 
وآل أبي ســـفيان أهـــلُ بيتـــن تعادينا 
في لله، قلنا:صـــدق لله، وقالـــوا: كذب 
الله. قاتل أبو ســـفيان رسول لله -صلى 
لله عليه وآلـــه-، وقاتل معاويـــة علّي بن 
أبي طالـــب -عليه الســـام-، وقاتل يزيد 

5- كور جمع كورة، وهي المدينة. يُلاحظ: الصحاح: 
 .٢/ ٨١٠

الدِّين  كمال  ح١٣٤،   /١٣٠ والتبصرة:  الإمامة   -6
وتمام النعمة: ٦٧٩/ ح١١. 

بـــن معاوية الحســـن بن عـــيّ -عليهما 
السلام-، والســـفيانّي يقاتل القائم -عليه 

 .)7 السلام-«)

وأيضًـــا دلّ الحديـــث المتُقـــدِّم عـــى أنَّ 
مُـــدّة حكمـــه هي ثمانيـــة عـــر شهـــرًا، 
وأنَّـــه لا يزيـــد عليهـــا، وهـــذا بـــدوره 
يكشـــف عـــن قـــرب المـُــدّة الزمنيّـــة بينـــه 
ـــهُ-؛  ـــلَ لله فرجَ ـــة -عجَّ ـــام الحجّ ـــن الإم ب
إذ الســـفيانّي يُقاتلـــه، ويُقتـــل هـــو عـــى 

ـــلَ لله فرجَـــهُ-.  يـــده -عجَّ

هـــذا، وحدّدت بعـــض الأخبار مكان 
خروجـــه والزمـــان الـــذي يخـــرج فيه، 
أمّـــا مكانه ففي الشـــام، كمـــا في خبر 
»مّحم بـــن مســـم الثقـــيّ الطحّـــان، 
قـــال: دخلتُ عـــى أبي جعفر مّحم بن 
عـــيّ الباقر عليهما الســـام -في حديث 
جـــاء فيـــه- وإنَّ مـــن علامـــات خروجه: 

الشـــام…«)8(. الســـفياني من  خروج 

وأمّـــا وقـــت خروجـــه فـــي معتبرة 
»المعُـــىَّ بـــن خنيس، عـــن أبي عبد لله 
-عليه الســـام-، قال: إنَّ أمر الســـفيانّي 

وخروجـــه في  الأمـــر المحتـــوم،  مـــن 
 .)9 رجب«)

يزيـــد  بـــن  معتـــرة عمـــر  وبيَّنـــت 
صفاته، ومنهجـــه، ونموذجًا مـــن فعله، 

7- معاني الأخبار: ٣٤٦/ ح١. 
8- كمال الدِّين وتمام النعمة: ٣٥٥/ح٧، و٣٥٨/ ح١٦. 

9- كمال الدين وتمام النعمة: ٦٧٨/ ح٥. 
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حيـــث »قـــال: قـــال لي أبـــو عبـــد لله 
الصادق -عليه الســـام-: إنَّـــك لو رأيت 
الســـفيانّي لرأيت أخبث الناس، أشـــقر 
، ثاريّ، ثاريّ،  أحمر أزرق، يقـــول: يا ربِّ
ثّم النـــار، وقـــد بلغ من خبثـــه أنَّه يدفن 
أُمّ ولـــد لـــه، وهي حيّة؛ مخافـــةَ أن تدلّ 

 .)10 عليه«)

والظاهـــر أنَّـــه يدفـــن أُمّ ولـــده هـــذه 
مواجهـــة  في  جيشـــه  انكســـار  بعـــد 
فرجَـــهُ-،  لله  ـــلَ  -عجَّ الإمـــام  جيـــش 
وتخفيـــه عـــن الأنظـــار لئـــا يقـــع في يـــده 

ـــام-. السَّ -عليه 

ودلـّــت صحيحة أبي حمـــزة الثمالّي 
عـــى أنَّ اسم الســـفيانّي مّما يُذكر في 
الصيحة الـــي هي من علامات الظهور، 
وأنَّـــه يُنـــادي بـــه أبليـــسُ، حيـــث قال: 
»قلـــت لأبي عبد لله -عليه الســـام-: إنَّ 

أبـــا جعفر -عليه الســـام- كان يقول: إنَّ 
خروج الســـفيانّي من الأمـــر المحتوم؟ 
قـــال لي: نعـــم، واختلاف ولـــد العباس 
من المحتـــوم، وقتل النفـــس الزكية من 
المحتوم، وخروج القائم -عليه الســـام- 
مـــن المحتـــوم، فقلت لـــه: كيـــف يكون 
ذلـــك النـــداء؟، قـــال: »ينادي منـــادٍ من 
السمـــاء أوّل النهـــار: ألا إنَّ الحـــقّ في 
عـــيٍّ وشـــيعته، ثّم ينادي إبليـــس لعنه 
لله في آخـــر النهـــار: ألا إنَّ الحـــقّ في 

10- كمال الدين وتمام النعمة: ٦٧٩/ ح١٠. 

الســـفيانّي وشـــيعته، فيرتـــاب عند ذلك 
 .)11 المبطلون«)

ويظهـــر مـــن جملـــة مـــن الأخبـــار أنَّ 
ــا  ــفيانّي كان معروفًـ ــن السُـ ــث عـ الحديـ
بينهـــم، وأنَّ هنـــاك جملـــة مـــن الأفـــار 
والاعتقـــادات المتّعلِّقـــة كانـــت مُتداولـــةً 
بـــن أصحـــاب الأئّمـــة، كمـــا مـــرّ في 
ــه  ــدّة حكمـ ــن أنَّ مُـ ــة مـ ــة المتُقدِّمـ الروايـ
تســـعة عـــر شهـــرًا، وقـــد صّحـــه 
ـــا ثمانيـــة  ـــام- وأنَّ الإمـــام -عليه السَّ

ــرًا.  عـــر شهـ

ومـــن ذلك ما كان بينهم من أنَّ جيش 
الســـفيانّي هو من يقتـــل النفس الزكيّة، 
ـــام-  وقـــد تصـــدّى الإمـــام -عليه السَّ
لنفي ذلـــك، كما في معتـــرة »زرارة بن 
أعـــن، قال: سمعـــت أبا عبـــد لله عليه 
الســـام -في حديـــث جاء فيـــه- ثّم قال: 
يـــا زرارة، لا بُدّ من قتل غـــام بالمدينة، 
قلـــت: جُعِلتُ فـــداك، أليـــس يقتله جيش 
الســـفيانّي؟، قال: لا، ولكـــن يقتله جيش 
بـــي فلان، يخـــرج حتّ يدخـــل المدينة 
فـــا يـــدري النـــاس في أيّ شيء دخل، 
فيأخـــذ الغـــام فيقتله، فإذا قتلـــه بغيًا، 
وعدوانًـــا، وظلًمـــا لم يمهلهـــم لله -عـــز 
وجل- فعند ذلـــك فتوقّعوا الفـــرج«)12(. 

11- كمال الدين وتمام النعمة: ٦٨٠/ ح١٤. 
12- كمال الدين وتمام النعمة: ٣٧٠/ ح٢٤. 
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تكليفنا عند ظهور السفيانّي

قـــد بيّنـــت الأخبـــار الـــواردة في شـــأن 
الســـفيانّي أنَّ لنـــا تكلفـــن معـــه:

التكليـــف الأوّل: تكليفنـــا قبـــل ظهـــور 
ـــران: ـــو أم ـــفيانّي، وه الس

الأمـــر الأوّل: أن نقـــرَّ في بيوتنا، ولا 
نتحرّك منهـــا في أي اتّاه يتحرّك نحو 
لَ لله  حركة ظهـــور الإمام المهـــدي -عجَّ
فرجَهُ- فـــي معتبرة »ســـدير، قال: قال 
أبـــو عبد لله -عليه الســـام-: يا ســـدير، 
الـــزم بيتك، وكن حلسًـــا من أحلاســـه، 
واســـكن ما ســـكن الليل والنهـــار، فإذا 
بلغـــك أنَّ الســـفيانّي قد خـــرج فارحل 

إلينـــا، ولو عـــى رجلك«)13(. 

لام- أكد  والملاحظ أنَّ الإمام -عليه السَّ
ضرورة الجلوس في الدار، بثلاثة صيغ:

ــه،  ــقَ فيـ ــك، أي: ابـ ــزم بيتـ الأولى: ألـ
ــة.  ــت أي ذريعـ ــه تحـ ولا تتركـ

الثانيـــة: كـــن حلسًـــا من أحلاســـه، 
والحلـــس قماش يوضع تحـــت الفراش، 
أو الثيـــاب، أو بـــن البعـــر وما يوضع 
عـــى ظهـــره)14(، وفيـــه دلالـــة واضحة 
على ضرورة أن يكون لـــزوم البيت بحدٍّ 
 ، يكون الإنســـان فيه وكأنَّه شيء مخفيٌّ

لا يُلتفـــت إليه. 

13- الكافي: ٨/ ٢٦٤/ ح٣٨٣. 
14- الصحاح: ٣/ ٩١٩. 

الثالثـــة: اســـكن مـــا ســـكن الليـــل 
الحركـــة،  ضـــدّ  والســـكون  والنهـــار، 
والمطلـــوب ســـكون مســـمر اســـمرار 

الليـــل والنهـــار. 

وفي معتبرة »الفضـــل الكاتب، قال: 
كنـــت عنـــد أبي عبد لله -عليه الســـام- 
فأتـــاه كتـــاب أبي مســـم، فقـــال: ليس 
لكتابـــك جـــواب، أخـــرج عنّـــا، فجعلنا 
يُســـار بعضنا بعضًا، فقـــال: أيُّ شيءٍ 
تســـارون؟ يـــا فضل، إنَّ لله -عـــزّ وجلّ 
ذكـــره- لا يعجـــل لعجلة العبـــاد، ولَزالة 
جبل عـــن موضعه أيسر مـــن زوال ملك 
لم ينقـــص أجلـــه، ثّم قـــال: إنَّ فلان بن 
فـــان حتّ بلغ الســـابع مـــن ولد فلان، 
قلـــت: فمـــا العلامة فيمـــا بيننـــا وبينك، 
جُعِلـــتُ فـــداك؟، قال: »لا تـــرح الأرض 
يـــا فضل، حتّ يخرج الســـفيانّي، فإذا 
خرج الســـفيانّي فأجيبـــوا إلينا -يقولها 

ثلاثًـــا- وهو من المحتـــوم«)15(.

ـــا فضـــل،  ـــه: »لا تـــرح الأرض، ي وقول
حـــىّ يخـــرج الســـفيانّي« دالٌ بوضـــوح 
ـــل  ـــدّعى قب ـــا يُ ـــدم الدخـــول في م عـــى ع

خـــروج الســـفيانّي«. 

وفي صحيحـــة »عمـــر بـــن حنظلة، 
قال:سمعـــت أبا عبد لله -عليه الســـام-، 
قيـــام  قبـــل  علامـــات  خمـــس  يقـــول: 
القائم:الصيحة، والســـفيانّي، والخسف، 

15- الكافي: ٨/ ٢٧٤/ ح٤١٢. 



خلف  السحاب

واليمـــانّي،  الزكيّـــة،  النفـــس  وقتـــل 
فقلت:جُعِلـــتُ فـــداك، إن خـــرج أحدٌ من 
أهل بيتـــك قبل هذه العلامـــات، أنخرج 
معـــه؟، قـــال: لا، فلمـــا كان مـــن الغـــد 
ل عَليَِهم  تلوت هذه الآية ﴿إِن نَشَـــأ نُـــزَِّ
ـــاءِ آيَـــةً فَظَلَّـــت أَعناقُهُم لَا  مِـــنَ السَّ
خاضِعـــنَ﴾)16(، فقلت له: أهي الصيحة؟ 
فقـــال: »أما لـــو كانت خضعـــت أعناق 

أعـــداء لله عز وجـــل«)17(. 

هي صريحـــة في النهـــي عـــن الخـــروج 
ـــات  ـــود العلام ـــل وج ـــصٍ قب ـــع أيّ شخ م

المذكـــورة، ومنهـــا الســـفيانّي. 

مـــن  كُّ  تكذيـــب  الثـــاني:  الأمـــر 
ـــلَ  ـــة -عجَّ ـــام الحجّ ـــاهدة الإم ـــدّعي مش ي
ــن  ــه وبـ ــطة بينـ ــه واسـ ــهُ-، وأنَّـ لله فرجَـ
ـــد روى الصـــدوق في )كمـــال  ـــاس، فق الن
الدِّيـــن( عـــن »أبي مّحم الحســـن بـــن 
قـــال: كنـــت بمدينـــة  المكتـــب،  أحمـــد 
الســـام في الســـنة الـــي تـــوفي فيهـــا 
السمـــريّ  مّحم  بـــن  عـــيّ  ـــيخ  الشَّ
-قـــدَّس لله روحـــه- فحضرتـــه قبـــل وفاتـــه 

بأيّـــام، فأخـــرج إلى النـــاس توقيعًـــا، 
نسختـــه: بســـم لله الرحمـــن الرحـــم، 
ــم  ــريّ، أعظـ ــن مّحم السمـ ــيّ بـ ــا عـ يـ
ـــا  ـــت م ـــك مي ـــك؛ فإنَّ ـــك في لله أجـــر إخوان
ـــرك،  ـــام، فاجمـــع أم ـــن ســـتة أيّ ـــك وب بين

16- الشعراء: ٤. 
17- الكافي: ٨/ ٣١٠/ ح٤٨٣. 

ـــد  ـــك بع ـــوم مقام ـــد يق ـــوصِ إلى أح ولا ت
ـــة، فـــا  ـــة الثاني ـــك، فقـــد وقعـــت الغيب وفات
ظهـــور إلّ بعـــد إذن لله -عـــزّ وجـــلّ-، 
وذلـــك بعـــد طـــول الأمـــد، وقســـوة القلـــوب، 
وســـيأتي  جـــورًا،  الأرض  وامتـــاء 
شـــيعتي مـــن يـــدّعي المشـــاهدة، ألا فمـــن 
ـــل خـــروج الســـفيانّي  ادّعى المشـــاهدة قب
والصيحـــة فهـــو كاذب مفـــرٍ، ولا حـــول 

ــم. ــيّ العظـ ــوة إلّ بـــالله العـ ولا قـ

قال: فنسخنا هـــذا التوقيع، وخرجنا 
من عنـــده، فلمـــا كان اليوم الســـادس 
عدنـــا إليه، وهو يجود بنفســـه، فقيل له: 
مـــن وصيك مـــن بعدك؟ فقـــال: لله أمر 
هـــو بالغـــه. ومـــى -رضي لله عنه-، 

ـــعَ منه)18(.  فهذا آخـــر كلام سُِ

بعـــد  تكليفنـــا  الثـــاني:  التكليـــف 
ظهـــوره، وقـــد اتّضـــح مـــن معتـــرتي 
ـــا  ـــن أنَّ تكليفن ســـدير، والفضـــل المتُقدِّمت
بعـــد ظهـــور الســـفيانّي هـــو التوجّـــه 
ـــهُ-،  ـــلَ لله فرجَ ـــة -عجَّ ـــام الحجّ نحـــو الإم
ـــه، وأن  ـــد في ـــان المتُواج ـــأن نقصـــد الم ب
نكلِّـــف أنفســـنا ونجهدهـــا مـــن أجـــل 
الوصـــول اليـــه، ولـــو كان ذلـــك بالمـــي 

ــدام. ــه عـــى الأقـ إليـ

18- كمال الدين وتمام النعمة: ٥٤٤/ ح٤٤| 
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ملحوظة: الأجوبة وفق فتاوى المرجع الديني الأعلى

 ال�سيد علي الح�سيني ال�سي�ستاني)دام ظله(

+964 780 779 0073

E.mail:najafmag@gmail.com

هــذه الصفحــة مخصصــة 
للإجابــة عــن اســئلة القــراء 
الدينية بشكل عام، يمكنكم 
عــى: اســئلتكم  ارســال 

السؤال:

نحــن نعيــش في منطقــة منــذ ثــاث ســنوات 
وربطتنــا مــع جيراننــا علاقــة جــوار طيّبــة، فهــل 
يجــوز عنــد زيارتهــم أن نجلــس ســويّة رجال ونســاء؟

الجواب:

يجـب المحافظـة التامّـة على ما هـو واجب للمرأة 
وتـرك  مـن حيـث الحجـاب  الأجانـب  الرجـال  تجـاه 
ترقيـق الصـوت وتحسـينه عندما تسـتدعي الضرورة 
إلى  التطـرّق  وعـدم  الأجانـب  الرجـال  مـع  التكّلـم 
المواضيـع التي لا يناسـب الحديـث عنها وأخذ جانب 
الحشمـة في الـكلام والتحيلّ بالحيـاء وغري ذلـك، 
ومـع هـذا الأولى الاجتنـاب عـن المخالطـة مطلقـا لمـا 
يلزمهـا عـادةً مـن تجـاوز الحـدود الشرعيّـة والآداب 

الاجتماعيّـة اليت ينبيغ مراعاتهـا. 

السؤال:

هل يجوز المزاح بين الجنسين؟

الجواب:

لا يجوز المزاح مع الأجنبيّة إذا كان على وجه غير 
مناسب في الحديث معها حسب ارتكازات المتشّرعة 

وإن خلا ذلك عن الريبة على الأحوط وجوباً.

أسـئلة يجيـب عنهـا بعض أسـاتذة 
الحوزة العلمية في النجف الأشرف
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السؤال:

هل يجوز الاختلاط بين الجنسين؟

الجواب:

لا يجــوز إذا كان يــؤدّي إلى الإخــال 
بــيءٍ مّمــا هــو وظيفــة المــرأة تجــاه 
ــن  ــي أو العكــس ســواء م الرجــل الأجن
جهــة رعايــة التســرّ والعفــاف أو غــر 

ــك. ذل

السؤال:

هل يجوز نسـخ الأقراص والكاسيتات 
الحسـينية وغيرهـا علمـا أنّـه تكتـب عليها 
عنـد الرشاء عبـارة: )لا يجـوز نسـخ هذا 

العمل شرعاً(؟

الجواب:

إذا كان هنــاك قانــون معمــولٌ به ومُقرّ 
مــن جهــة ذات صلاحيــة شرعــا فالواجــب 

الالــزام بــه ولا يجــوز مخالفته.

السؤال:

هل يحقّ لمشـغّلي الآليات من السـوّاق 
بـأنّ  علمـا  الفاّلح،  مـن  إكراميّـة  أخـذُ 
الدائـرة تصرف لهـم رواتب ومخصّصات 

إطعـام يوميّـة للّك عامـل؟

الجواب:

إذا لم يؤخــذ عليهــم في عقــد التوظيف 
عــدم أخــذ مثــل ذلــك فــا مانــع منه.

السؤال:

هــل يجــوز إقامــة عقــد قــران مختلــط 
بوجــود رجــال ونســاء مســينم وغــر 
ــاة  ــع مراع ــد م ــان واح مســينم في م

الحجــاب؟

الجواب:

لا يجــوز الاختــاط المثــر، والإثــارة 
ــا  ــرس ف ــس الع ــي في مجال ــر طبي أم
ــدّ مــن التفريــق بــن الرجــال والنســاء. ب

السؤال:

ما رأيكم في عمل المرأة في الشركات 
التي يكثر فيها الشباب واختلاطها معهم؟

الجواب:

يجــوز مــع الأمــن مــن الوقــوع في 
الحــرام وإلّ فيجــب أن تتجنّــب الاختلاط. 

السؤال:

هــل يحــقّ لــأم أن تســقط جنينهــا مــن 
دون خطــر عــى حياتهــا إذا كانــت غــر 

راغبــة بــه ولم تلجــه الــروح؟

الجواب:

لا يــرّر لهــا ذلــك إســقاط الجنــن، 
وإن فعلــت فعليهــا الديــة والكفــارة إلّ 
ــرج  ــا في الح ــل وقوعه ــب الحم إذا أوج
الشــديد الــذي لم تجــرِ العــادةُ بتحمّــل 
مثلــه فــا يحــرم حينئذٍ قبــل ولــوج الروح. 
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